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ااقعنية : : : 
هوية ويصمة لكي لا تضيع حقوقه #ٍ زحام الهويات الناشئة والمكرسة... هكذا ننظر ب تراثنا وموروثناء 


وهكذا نتطلع؛ 4 ما نقوم به؛ إلى أن يحمل أبناؤنا اعتزازنا بهذا التراث. 
عددنا هذا نقف على الآصداء العميقة للتراث الثقَاك غير المادي: سواء أكان 4 مبحث الحريّة 4 الرسوم 


لفت الأمة التي لا هويّة لها لا مستقبل لهاء لأنْ المستقبل سيكون مسجلا باسم صانعه ولا بد للصانع من 
رقت 








الشعبيّة:» آم كان 4 مبحث الأصالة 4 صياغة الملحمة الشعبيّة؛ أم كان 4 ما يشد الانسان إلى اللآرض من حكايات 
وأوابد كانت الغاية منها الحفاظ على الأرض وروحها الطيبة سارية 4 نسيج الحكايات والأسمار. ولعلنا ونحن 
نقدّم هذا العدد من مجلتنا (( الفنون الشعبية)) نأمل بأن تجد الصدى المنشودء وأن تقدّم للمكتبة العربيّة 
والفضاء العربي شيئًا جديدًاء لا تنسخ فيه ولا تكرّر ما كان إلا 4 حدود التكرير الجميل؛ التكرير الذي ينعش 
الذاكرة يما هو ضروري وأصيل 4 تشكيل هويتنا الوطنية. 

إننا نقف على أهم الآسئلة 4 إدارة البحث 4 التراث الثقالي غير المادي» ونحاول الإجاية عنها بما نستطيع 
من خلال تشجيع البحثء والحفر لي الذاكرة الشعبيّة التي لم تأت اعتباطاء ولم تكن محتوياتها ترفاء وإنما 
كانت حصيلة معاناة ومغالبة وتجرية إنسانية عميقة» فيها ما فيها من الحكمة الخالدة: والحلول المريحة 
لكثير من مشكلات الانسانء لو تفكرنا وتدبّرنا ما نحمله 2 دواخلنا من إرث؛ وما وصل إلينا منه؛ وما غادرناه 
منه فغادرتنا "البركة” والإحساس العميق بالأصائة الذي تترتب عليه مداميك الوطنية الحقيقيّة: والمواطنة 
الخللاقة. 

إِنْ أكثر الأسئلة إلحاحا: أين الشباب من تراثنا الشعبي؟؟ والسؤال الذي نجترحه 4 مطلع هذا العدد له 
ما يسوغه؛ حيث غيب الموت ونحن نعد العدة لإصدارالمجلة رائدين مهمين 4 مجال التراث الثقَاك غير المادي 
هما المرحومان الباحث العلامة عمر الساريسيء والباحث القدير نمر حجاب؛ وبرحيلهما خسرنا باحثين ما 
زال لديهما الكثير مما يقدمانه للبحث الأصيل 4# مكونات الهوية العربية 4 الآردن وفلسطين» نترحم على 
روحيهما الطاهرتين:؛ ونأمل أن يقوم جيل يواصل ما بداً به وما قدماه لهذا التراث العريق. 

سؤال الشباب والتراث الشعبي سؤال نفتتح به هذا العدد؛ ونحاول أن يضطلع العدد القادم بما يقدّم شيئا 
من الإجابة, وأقباسا من المقترحات. 


رئيس التحرير 
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شروط وأحكام النشر. 


.١ 


ل م لخسر الس 


ذركب معلة (الفقوق الشحبية) بالأبحات والقالات الخختصية بالثرات التعاط »في الأردن» وض 
الوظن العريى» 

فوسل الود ات علة الشبوخ القسية على العتران الالكترونى و التريوى اميل مظيوعة 
الكترولباء رم نظا بخص الماذه مار 8 من فصي مايدية. و فقة كلمة: لكل رقم ال جيف إن 
اللئة الاتجليؤية: 

يرسل مع المادة الصور الضرورية؛ أو الرسومات التوضيحية لهاء على أن تكون الصور أصلية: 
أوشرئقة وقق إسسن الترفيق العلمى الدى براه يحقوق اللكية الشكرية » وتقيت العا 
الصورة الجديدة الفى لم فشر من قبل . 

أولرية الشرقى الجلة النواد السكني يا : 

دريل الباحك, لكان لسقة من سيرد الذاقيةء وصور تسنصية ورفيه الرطيي إن كان 
أردنياء ورقم حسابه البنكي إن كان من خارج الآردن. 

خض كرييه تراد ض لحل لارنسين نفل رالروية الاخرا عه 

تعتذر المجلة عن عدم نشر أي مادة سبق نشرها في أي فضاء. 

الجرة شين ملزمة باعادة كراد االسعد ضع تشرها الى امبحادها: 

سيق إبلؤة العافت موصيو منالافه اللسجللة: كم يكم إضامة براق الاتجفة الامتقتارئة بالقيول أو 
الاعتذارء والعدد الذي ستنشر فيه المادة. 

يمنح الكاتب مكافأة مناسبة عن المادة التي يتم نشرها. 


المراسلات والاشتراكات: 
تلفاكس: ٠5 05-075/1١‏ 
يمكنكم إرسال مقالاتكم ومشاركاتكم على العنوان التالي 
البريد الالكترونى: 5017.[0 .111]1116> 111222216 :1-0211 
أو على العتوان: 
عمان / وزارة الثقافة/ شارع الشهيد وصفي التل 
ص.ب: 1١1٠‏ عمان ١١١١8‏ الأردن 


«المواد المنشورة تعبر عن آراء كتابها » ولاتعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
أو وزارة الثقافة إلا إذا أشارت إلى ذلك صراحة, 


سعر النسخة: ديناران أردنيان أو ما يعادلهما 





لوحات الغلاف الخارجية مديرية التراث / الأردن 


صور داخلية: صسابرالعبادى / الأردخ 
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وعند البلاغيين العرب نجد قدامة بن جعفر 'يتحدث 








عن الرّمز فيقول: هى ما خفي من الكلام ؛ أي أن 
الرّمز في الكلام يُستعمل عندما يريد الإنسان طىٌ ما يريد عن 
الاسن كاف و الإمضاء يه ل ,خضي لا يها رد سد 
النظريّة التي تذهب إلى أنّ اللفظ القليل يشتمل على المعاني 
الكخيرة: بالإيماء أى التلميخ. 

وهذا يعني أنْ مفهوم الرّمز عند العرب يتركز على التعبير 
بالإشارة: أى بصوت حفن اوبحر ةعضو مرين كالتماعب أن 
الشذفن أن العيدين أو الفح أى اليد .وقد يكون تع لفظ ا أي 
من خلال لفظه مفردة أو جملة أو مثل أو حكاية. وله جانبان: 
واضح وخفيٌ وظاهر وياطن. والمعني الخفيٌ أو الباطن هو 
01 كلاس وى قااقة ين بسحف والنقد الأدبيء مكتبة الأنجلى الأمريكية القاهرةء ص 

06 


2 الثعالبىء ابو منصور عبد الملك بن محمء فقه اللغة وأسرار العرييّة. تحقيق ياسين 
الأيويى, 1999:ء المكتبة العصريّة» بيروت. ص219. 


:4 ياحث وأكاديمى أودكن 


لقنو فو أيار 2014 








المقصود. وقد عرّف معجم مصطلحات 7 الرّمن 5 ما 
يحل محل شيء آخر في الدلالة عليه» ليس بطريق المطابقة 
التامة. وإنما بالإيحاء أو بوجود علاقة عرضيّة أو متعارف 
عليها. 

ويستعمل الرّمز في أغراض مختلفة» ويشتمل على كل أنواع 
المجاز والتشبيه والاستعارة... وجميعها تؤدي إلى الإفصاح يما 
اال النعي نه ومن _مقفمن نكل هار سان وى 
كل التعابير الإبداعيّة. والآصل فيه ( أي الرّمز ) أنْ يوحي ولا 
نحين. وله كدر كانت مل العطاء الباتير وعذاصيرة مسقيدة 
من الواقع» وألفاظه ذات دلالات سايقة. وهو ليس محاكاة 
للواقع الجامدء بل هو استكناه له وتحطيم لعلاقات الكلمات 


منها: 




















كر 


صم سير اههم 


كلمات ذات إيحاء تراذ ثيّ تاريخيًا وعاطفيًا. 


صور جزتية ذات 1 رمري مثل تراسل 
معطيات الحواسء وتبادل مجالات الإدراك 


تعقيل العالاك النفسنة والمعاض الوجدائنة 


أما (الخيل) فتحمل معانى 
والصداقة والوفاء والقوا'ة 


الثقافي العام والاستعداد الخاص» وشروط 
التلقي تعمل عملها في خلق الجمهور الذي 
يشكل الوجدان الجمعيٌء ووضع الاشارات 
التوضيحيّة الجماليّة منها والمعنويّة. ولا 
سيما تلك التي تزيد النص أهميّة لخدمة 


النبل 


١ :‏ الكبرياء... كما عدرت عن 
وتجسيدها في صور ماديّة» وتشخيصها لاريم 3 زتدل 6 العن, فإن هذا الغموضءٍ الذي 
الفروسيئة والشجاعة 


تشخيصًا مركبًا لجعلها تحمل وجهتي 
النظر. 
مزج التناقضات في كيان واحد كالأمثال 


الشعبيّة لخر ي في الغالب على ألفاظ 
إظهار الغموض المشع للإيحاء لمشاركة المتلقي في عمليّة 
الاكتشاف والإبداع. 


والنصٌ الشعبيٌ يحاول تفجير الرموز التي تعبّر عن العادات 
والتقالد واللعتقدات. والقهاري الامتماعثة والموت. والحياة... 
وإذا كانت الأساطير قد سعت إلى تمثل الماضى واسقاطه على 
الراك اليطة الشيي ب ٠2‏ عن الحاضي وكزلك إسقصان 
التجوية الانصائكة والعناية بالحفاقق» والكشف يعن بخقايا 
الواقع» وفضح المستور والسلبيّ في الحياة الاجتماعيّة, 
واستعمال الرّمز التاريخيّ إلى جانب الرّمز المكانيّ » فَإِنّها قد 
دخلت كل. العضور» وتنامت..واحكلت. الركن الأزل: فى الترابة 
الشعيى. ومال.هذا الاختشان الواسع للرمن ل التراك الاتعية 
هو الذن أتاح للشعراة والادياء المعاضرين. والسابتين إن 
يشحنوا إبداعهم. بالرموز المتكثة على هذا التراث: وإنعاشه 
بمعان مضافة لما هو معروف وغير معروف. 

وإذا كان بعض أشكال هذا التراث قد اعتنى بالأسطورة 
والخرافة» ريما بسبب الهروب من الواقع إلى المتخيل2 فقد 
كاك احور ده ات الت ايو ا 
للأحاسيس والأفكار والرؤى. وقد كانت اللغة وما تزال تراكيب 
لعصريي ا للحاقي المقاار بداللفقةء إنا هل سلروق الا جه 
أو التحسيد أو التشخيص أو التحريد أو التراسل. ومن خلال 
الصورة المجسدة للحزن والموت قامت المرأة بإرسال نصوص 
اعتنت بالموت وتمثلته وجسّدته تجسيدًا واقعيًا. 


وضوح الرمز في البكائيات: 

لا يشكل الرّمز في نصوص المأثورات الشعبيّة غموضًا قويًا على 
الفهم, الأمر الذي لا يظهر فجوة بين النصوص والمتلقيء ولا 
ينبئ بوجود صراع بينهما أو سوء فهم. وكان وما يزال المستوى 


3 حول : نزل وتعني كذلك الاقامة المؤقتة. 
4 


أنه وجد للضرورات الحسية والمعنوية. 

وأبرز الرموز في نصوص المراثي الشعبيّة 

ظهورًا كانت: الخيل والإيل والغراب والقهوة والقير والعياءة 

والضيف... إلخ كرموز متداولة ومنتشرة. وأكثر الرموز 

استعمالا الخيل والأيل. 

أما (الخيل) فتحمل معانى النبل والصداقة والوفاء والقوّة 

المرأة بعض نصوص المراثى الخاصة بالخيلء وحمّلتها دلالات 

مختلفة. من ذلك أنها عنوان الوجاهة والقوّة والركاسة: 

راكب فَرَسُ قايد إخصان حول على الحُكَامْ عَضْبانْ 
قضى مصالحنا واجانا3 

فالغضب هنا يظهر دائمًا كرمز لعدم تلبية المطالب أو المماطلة 

في تلبيتهاء أو المماطلة في تنفيذ الاتفاق أو الوعد. ومن مرموزات 

الخيل هذه الصورة التى تتكون جراء القيام بإطعام الخيل 


استعدادًا للغزو: 
الخيل شاشث للعليق والتذل نَسٌ مَعٌَ الفريق 


دا 55 لا تعتب تعتب ع أهلناك 

ف حين يعتذر أهل البيت للضيفء الذي يرمز وجوده لكرم 
صاحبه. لأنه لن يجد أحدًا في البيت في استقباله؛ إذ إِنْ الرّجال 
جميعهم ذهيوا إلى الغزو. عندما صاح المنادي» وأخذوا في تهيئة 
الخيل لهذا الأمرء فما كان منهم إلا اعتلاء ظهور الخيلء الأمر 
الذي يتطلب الزّيادة في إطعام الخيل» وهو رمز لثراء صاحب 
الأمرء استعدادًا للسير في الصّباح الباكر. وهو أفضل الأوقات 
لمفاجأة القوم ردَا للاعتبار: 

الخيل يا رَكابة الخيل زيدوا عَليق الخيل مَذَيّن' 

والخيل نَوَثْ ع الشْرَّى 


كاهف امتاحت العلية دما يعلق للشل من ته وكسوم + 
أن يراه أحد. 

5 (مدين+ الت مكيال,حقاري ضاعان. والصاع: فرعات» البلقاوي. .«ومنقداره. سبعة 
كيلوغرامات: والعزيزي ومقداره تسعة كيلوغرامات. السرى: السير في الصباح الباكر 
أو توالي الليل. 


نس: اختفى فجأة دون 


4 أي لفون 


5 




















وإذا كانت الخيل وسيلة التنقل المفضلة لسادة القوم؛ فهى 
وسيلة أيضًا لزيارة الرحم: الذي يمثل شرف الإنسان: 

شدّوا على المُضَمَّراتْ طلوا على المتغريات 
لامعل ل ايك الس ل ا ل ان 
صاحبهاء ولا تستجدي كا وناك كان عا لتا ينان 
يلبّي لها احتياجاتها الأساسيّة: 
العَبدْ والحيّابُ ركبوا 

اعَْرْفنَا نواصيٌّ خيل أهلنا” 

لحي اك ا اسار ون ابر 
كال 2 2 2 الا عر الغ الحضاعة ما 
يجعل الحياة الذهنيّة المجرّدة أو المعنويّة للمجتمع. محسوسة 
ومركيّة وملموسة؛ فإننا نشعر أنَّ في البكائيّة الآتيّة انفجارًا 
وقعونا” لخدي الاماقم: 


3 ساحة البيطار يحذوا 


وامُْهيْرتك دَبْثْ على الغور نادي لها يا تايه الشور 
نادي لها واقضبٌ رَسَّنها' 


والبكائية ليدع على رؤئة عميقة: إذ إن المهرة, التي ترمز إلى 

العروس لي فقدت زوحهاء عادت الج أهلهاء حاملة معها 

6 المضمرات: الخيول الأصيلة المعدة للسباق والغارات.. طلوا: 0 دنا واقترب. 
المتغريات: اللاتي تزوجهن غرياء 5ك ناك بعيدة عن الأهل . 


7 الحباب: السيد الأول. البيطار: معالج الدواب. نواصي: الناصيّة مقدمة الرأس 
وناصبة الفررك ل 1 ]11 00 


و “تح 1 ١ 0 0 ١‏ 1د هنا الزوحة الفظة. للت: نزلك 


اليه ادن اك الكلي الذي تحاول البكائيّة التعبير 


5" يّة هانئة. وفي القراءة الأولى لهذه البكائية: 


ود الفرين لا تقلعيئة 

كم غيبة ة غبنا دنا 
إن هذه اليكائية تيّة التى تصدر من أعماق ال ! كرف 
بالحقيقة. وتحاول التمويه. وإقناع النفس بِأَنْ ما حدث لا 
يعدو أنْ يكون غيايًا عاديًا. إلا أنْ الأمل قائم من خلال الطلب 
بعدم قلع مربط الفرسء لأنْ الغياب لن يطول. ولكن الحقيقة 
1 عبرو ذلك. 
والإيل أو ( البل) كما ينطقها أهل الياديّةء آمّة من آيات الله 
ولها مكانة عزيزة في ثقافتهم. لذلك احتلت المنزلة العالية في 
الوجدان الشعبيٌ» وملا ترائها البوادي والقرى نظرًا لتاريهه) 
الطويل عند الإنسان. ومنذ الحاهليّة عرف الشعراء 0557" داز 
فتتبعوا كل عضى من أعضائها: العيون والأسنان والسنام 
والرقبة والسيقان ولبنها والخفٌ والحجم الضخم والارتفاع, 
وقدرتها على الحمل والصبر على العطشء وعلى خدمة الإنسان 
فآكلٌ الظروف 210 1لا 


مَنَامْ السبع لا اتغيرينْة 


9 ,الود ١١‏ شو اقطعة من الخشب 'تشك ان لك اا ملاتا 
وخلاف ذلك. : 




















ولعل الإنل. من النحيوانات: القليلة ال 210 لسرت كا 
المسافرين وألحان الرعا: لانى | اح 2 02 1 لسر 
العربيٌ وتوقيعاته. وبالمقابل أصبخت مكوّنات الإيل الحَلقيّة 
فانكلنب كلهم الشكراء كر [الفول الناجزء إعجابًا بمكوّنات 
الإيل الداخليّة والخارجيّة. 
وني كناب الله عزّ وحل ذكرت ( الناقة) سبع مراتء ولا سيّما 
ناقة ثمود وعلاقتها بالنبئٌ صالح عليه السلام: الذي أرسله الله 
تعالى إلى ثمود ليدعوهم للتوحيدء فآمن على يديه القليل وكفر 
الكثير. كما عظمت قيمة الإيل وعلت قيمتها عند العربء ولا 
أعتقد عتقد أَنْ أيّ شعب من شعوب الأرض رفع من قيمتها مثلهم, 
وانعكس ذلك على تصرفاتهم وسلوكهم وعاداتهم. لا سيّما وقد 
ترسخت هذه القيم عندما أثنى الرسول عليها في ماكة وتسعة 
أحاديثء منها قوله: الإيل عز لأهلها. وكذلك قوله: لا تسيوا الإيل 
فإنها من نفس الله تعالى. لذلك أصبح مكرومًا توجيه الإهانات 
إليها وضريها. وقد سمعنا يعض القصص التي يتناولها 
ويتداولها عامة الشعبء ومعناها أنْ لدى الإبل القدرة على رد 
الإهانة إلى درجة قيامها بقتل من آذاها. وقد قيل: ما خلق الله 
شيئًا من الدواب خيرًا من الإيل؛ إن حملت أثقلت» وإن سارت 
أبعدت» وإن حلبت أروت» وإن نحرت أشبعت. وما يزال أهل 
البادية يقومون بتربية الإيل » مستفيدين من عطاياها الكثيرة, 
حتى أصبح بينهم وبينها ألفة وتعايش. 
وأدخلت المرأة الرّمز في اقوالها بعامّةء وفي البكائيات بخاصصة 
لإعطاء المعنى بعدين: البعد المباشر الذي يعبّر عن حالتهاء 
والبعد غير المباشر الذي تسعى إلى إخفائه. ومن هذه الرموز, 
سواء أكانت ناقة أو ماده 
ِجْميِّي بَرَكَ والخيل غَارَتْ إعْصيّرةَ والشمس عَابَتْ 
يا ويل مَنْ يُبْرك جَمَلها"' 
فالجمل هنا رمز لرجل العائلة الذي يمرض فلا تجد العائلة 
من يدافع عنها ويحميها. 
ولعل المرأة أكثر حرصًا عاق تماسك العائلة. لذلك تراها تسعى 
بكل الومظ ‏ أمامة !| #وتختزن من أحل تحقيق هذه 
الغائة كا الللواس و87 كا #. تقول البكائية: 
مشي وَرَاكوا اق ظعنكوا 2 ثاريٌ ل ما هو ظعذكوا 
ظعنْ غيركوا حَارم ع 
أي أن المرأة تهيئ واقعًا نفسكً/ !١ك‏ اعل العائلة. ذلك أَنْ 
المظاهر الواقعيّة لحياة البادية وبعض القرى الأردنيّة». سرعان 
5-7 العائلة تعتمد عليه. برك: وقع على بركه وأناخ. اعصيرة: 
وقت بالعختصى: 


1 " اقطّن: قصّ الأثر تتبعه يما يمكن, أن يثل عل صاحبه: شك | #2 :.السير يقصن 
يال 


ما تتحؤل إل 220 ذات معطت الا ا 
وتبدي المرأة عادة تعاطفا مع أفراد العائلة جميعاء ولا سيّما 
في أثناء الرض مادام وهذا فعل وجودي بسلطة ظاهرة أو 


تقول البكائية: 
بالعون يا سَايقَ ظعَنْهِمْ بالعؤن كل التَفعْ منْهُمْ 


هم م 
يا شين لا تقطء سَيَينا *' 


إن الإنسان سواء المريض أو المعافى هى سبب الوجود الإنساني. 


ولذلك تناشد المرأة الخادم أن يتأنى وهو يسوق الظعن, 

ويفعل الواجب الذي يجب أن يفعله. لأنَّ الإسراع يعني الفقد. 

والسلوانا عي اا 0 ا ا ا 

يمتلئ بالعواطف والأحاسيسء أمّا السلوك الرمزيٌ فهو سلوك 

الشخص نفسه”” من حيث هو إنسان. 

وننتقل إلى هذه البكائية: 

جابوا جَمْلها سايقينة برُماخهم متُولجِيئة 

عليه فاخرة النساة' 

فنلاحظ أن البكافة ا ا ان 

الهودج وفيه ( فاخرة النساء). وظهر وكأنه وسيلة للتعرّف 

على الأشياء وعلى العروس باعتبارها أجمل النساء. 

واحترام المرأة في البادية والريف احترام لا نظير له سواء أكانت 

زوحة أو اختا أو ابنة. ذفرا 5 . |[ كا" 

جَمَلنا نُوّخ بِالمرَاغَةُ قومي اركب يا اختيٌ 
لولاك ما نَوّخَ جملنا ”' 

فنلاحظ أنها تدل على إعزاز الأخ لأخته. إذ نجد أن هناك فكرة 

الك 0ك لش متي اغوي ا شن لالط لاالمادلت 

وإنما بالإيحاء السّريع الذي لا يقبل التأويل د 

أثهالا يعمل كفتكظ ير اد 0000 معنىء أو يأخذ منه إلا 

بإحالته إلى عنصر ماض أو حاضر في إطار العلاقة الأسريّة 

المتينة التي تنشأ عادة بين أفراد الأسرة الواحدة المتعاطفة. 

وهذا التعاطف الكيير تدلنا عليه كذلك هذه اليكائية: 

لحمل شايل 2 01 00 ايل انعوشك 
يا نوح يا كاف البلا“' 

وهي تحمل مفارقة تصل إلى حد الطباق ( عروسك/ انعوشك) 

وهذه المفارقة هيّ سر قوة المعنى في البكائيّة. ومن الواضح أنْ 


فيها ربطا بين الدال والمكر] 21| 0000 0 ا 


12 بالعون تمهل ولا تسرع, يا شين: الشي د آم 

14 متولجيتّه: مصط 70 فاخرة |1 أفضر 01 2020|] 

5 تَوْخ: برك. المراغه: المكان الذي تتمزع فيه الدابه» وكذلك اسم مكان. ابراضه: بالتأني. 

6 خمنا: خمن بالشيء قال فيه بالحدس أو الوهم. نوح: باني السفينة التي انقذت 
البشريّة. وهو رمز للخير وطول العمر. 


4 أيار الفنوب 
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ار 


للأفكار العاطفيّة. وتصوّر هذه البكاكية: 
اليا ساك بيت" للضي ا ريات 
زد الظعن واليوم بَدَوه' 
إن تكرار ا: لفظة ( الظعن) ولفظلة زر ) يدلنا عن تزه العت: 
الذي ينبغيّ أن تخلفه هذه البكائيّة فيناء لا سيّما وهي تصوّر 
الظعن عندما يرده غير صاحيه أو أهله: بعد أت لحق الذل 
بالمرآة صاحبة البيت. وعليه فإِنْ الرّمز يشير إلى مفاهيم 
وتصورات وأفكار تستوعب عن طريق الواقع المر الذي تواجهه 
المرأة. 
إن الحديث عن الإبل والمرأة ورموزهماء لا يعنيّ أنّ هذه الإبل 
5 يوصفها حبو انا وا المرأة 5 يوصفها انهانء 
ناسين جوانبهما الأخرىء. فالإيل تشب والناقة تلدء وتقدم 
لنا الحليب الذي يتميّز يمزايا لا حصر لها... والمرآة تحاول 
أن لا تتمرّد على ما ألزمتها به الطبيعة» وما في جسمها من 
خصوصئة وهواظف: ...وما ال :ذلك .وهى لأ تقبى ذاكمًا انها 
أمّ بالدّرجة الأولى: ْ 
شوف الوحيد مِنٍ الرجال مثل الفهيد من الجُمَال 
1 مثل لعدول بلا عرا 0 1 
وتفسير هذه البكائيّة يتعلق بما أشرنا إليه. فوحيد والديه يشبه 
( الفهيد) أي الذلول الذي يتميز بالنشاط. وعمليّة الترميز هنا 
هي أقصر عمليات التجرّد الإنسانيٌء عندما يتحوّل الكائن 
الحيٌ إلى حروف وكلمات معترة. 
وفىي 003 أخوى تلكحطا: 
لاحق ظعْنًا اليوم ريبة بالله اندهى ولد الغريية 
حَمَانارؤكفٌ القوم عنًاةا 
نلاحظ كيف يردٌ ولد الغريبة الظغن. مما يعني أن ما حدث 
7د ١‏ 6د #أيصبح كيانًا جديدًا يعيد 
تكوين المجتمع؛ لتكون له خصائصٌ طبيعيّة. وتستعير المرأة 
ما تتميز به ( الذاقة) من خيرات لعل أَهشمها أمومتها؛ افتحن على 
ابنها حنين الناقة. ومن الواضح أنْ بعض الرموز التي تتعلق 
بالحيوانات الأليفة كالإبل والخيل» جاءت للتقليل من الفروق 
بين الإنسان والحيوانات الأليفة» ويالتالي جاءت البكائيّات 
1201 0 امرلة كلة التحروانات اللشيلة للتعيير 
0 را ٠‏ ليا كك : كارت لنا هل البكاتيّة التى 
إألرأةمن حنيناك 0 ْ 
ع فرَاقكوا يا عيلة البيث 


الف 0 لي ينعي التشاط. 50 02 كس من الضوف أو 
الندما 
7 000000 الك يقر باعتداء. 


الفنوت يار 014 


ِمُفارق إِحْبَابه كيف يسْله” 
وتقترب هذه البكائيّة من البكائيّة السابقة, إذ تم إيراك الجمل 
بالطريق لحمل المرأة المتعبة: 
نوّخ جَمْلنَا بالطرّيق قوميّ إرْكبيّ تشفانة الريق 
لولاك ما نَوّخْ جملنا'” 
فهل أراد الجمل أن يبعث برسالة لمن يعينهم الأمرء يشرح فيها 
آلام المرأةء في حين را عيتالد معهاء أم هل أرادت المرأة أن تحعل 
الآلام تعبيرًا مشتركا؟ 
والرحيل حالة صعبة تجعل من الإنسان فاقدًا لأحاسيسه 
جميعهاء ما عدا الإحساس بالبعد. وهذه البكائيّة تصور رحيل 
الظعن الذي يشبه رحيل الإنسان: 
يا حَصرْتيٌ رَمْرَمْ ظعَنْهُمْ واضحى النَدَمْ مني ومنْهُم 
واضحى النَدَمْ كله ءانا 
وإذا كان الرّحيل صعب البداية» فإِنّ نهايته تكاد تكون أصعب 
حيث النْدم والألم والأرؤى, فضلة عن الغؤلة اللتودعة والقسوة 
ال ولاك لمك .. 


ولا نشعر بِأيّ فارق بين البكائيّة الثلائيّة المكونة من ( ثلاثة 


أشطر) التي سبق وحللنا بعض أجزائهاء وبين البكائيّة المكونة 


من ( شطرين اثنين). والنوعان يتضمّنان رمورًا خاصّة بالإيل. 
وقك :استعمات كيرا من القرذات كالطعن, والثياق واليعارية 
والجمالء وما إليها. 
وعندما نقرأً البكائيّة المكوّنة من شطرين: 
أحيت أسائل الدَان عن العو نْ أمَلنا 

لقَيثْ حيْطانْ الداز مثلى اتسايل” 
تحط إن الشفاط الومرى ينضح نهاء ولا بعيما عندها تحدل 
المرأة الحيطان تتكلم لتقدم ترضيات تعويضيّة في حالة عدم 
تحقيق النتائج المرجوٌة او الفعودة'إى التو هة. كي تمعل 
صيريها مثل صير التُوق: 
ريط الحيران والنوق وَحدهنْ 
صَادد 24 
ولعل الرابط بين صبر المرأة على المرأة أو على الرجل يتمثل 
في من يمارس سلطة متساوية الأطراف. ولكن أن تصبر المرأة 


مثل صبر النوقء فهذا هو الصير المثالي. 
وللفراق معادلة تتّضح عند فراق الأحبّة والحزن عليهم. 


ولن صَيْرتْ الحيّْران لظل 


0 . »جد التاقة دف صوكيا شونا إلى :ولدها: 


21 نوخ: برك على رجليه وركبتيه. 

2 حصرتي: حسرتي: وفي اللفظ ظاهرة لغويه وهئُ قلب السين الى صاد. زمزم: صار له 
صوت غير واضح. وتعني هنا الإعداد للرحيل. 

3 احيت: جئت. اسايل: اسال 

4 الحيران: الأيقار والنوق. 

















كر 


وتتضح هذه المعادلة من خلال رمز العين الياكية واعتلاء 


ظهور البعارين: 

يا اخصيرتى يوم دنوا البَعًَا غمّضث عينيىٌ يوم قاموا 
3 5. 25 

ارد 


وذلك إيذانًا بالرحيل الذي لا لقاء بعده. 


وبعض البكائيّات تستدعي الجملء وتشبهه بكبير العائلة الذي 

اقيم يفن لحت يك كالجين انارت الح وكا 

معقول بغير العقال الذي تعوّده: 

يا جَمَل العيلاث صَبِّحتْ بَارِكَ صَبَّحتْ مَعْقولا بغير اغقال"” 

وبذك يصبح الجمل حا يوواويكا وعدل لا وجداننًا. 

ونقراً هذه اليكائية: 

يا جَمَل العَيلَهُ لا يا رَحُولِتَي 

إن لم يعد الجمل قادرًا على حمل المتاع والقيام بالرّحلات 

كالعتاك. وهذا التحال يقيه الرحل. الذي كان تكتمد عليه 5د 

أصبح غير قادر على تحمل المسؤوليّة . ومثل هذه البكائيّة 

تنية يكائثة آخن ى تقول: 

يا جَمَي يا لني تضلغ مِنْ يميتك , 
حطيت حملي وارتكيت إخذاك” 

فالجمل أصبح غير قادر على السير والقيام بالرّحلات بسبب 

كسر إحدى قوائمه. 

وهكذا تبدو اللغة المثيرة للوجدان تتكئ على الرموز والتشبيهات. 

ذلك أن وظيفة الرّمز ربط الطاقة النفسيّة وإفراغها. وهي 

تخدل, الحنيقة حقعة نة الأتعاد مشكل ملتحظ هده اللخ 

تسمح باستجابة أوسع لترتبط بالحقيقة بشكل أكثر واقعيّة. 


لغة اليكائيات 

تتمتع البكائيات» وهيّ فن نسائيٌ بالدرجة الأولىء بأسلوب 
للتعبير فريد من نوعه؛ إذ تبتعد عن الركود والملل والرتابة 
ومن ثم الاستهجان. لأسباب كثيرة» الأمر الذي يدفع عنها 
السأمء ويتيح للنساء الحاضرات الاستماع إلى الحكمة والتأسي 
يهاء لا سيما وان الشاعرة تنوّع في ما تصدره من بكائيات. 
فى حين تست كل .يكافنة إل موضوع يختلف. فين النكانةة 
السايقة واللاحقة. 

ويُعدٌ شعر البكائيات من أرقي انواع الشعر الشعبيٌ قاطبة, 
5 “البعاريف: اعمال 1د : اناخوا الجمال لإحمالها. ١‏ 

6 معقولا: عقل البعير ضم رسخ يده الى عضده برياط ليبقى باركا. 


7 رحولتي: الراحلة من الإبل الصالح للأسفار والأحمال. 


8 تضلع: أضلعت الداية لم تقو على الحمل بسيب كسر احدى القوائم. احذاك: الى 
جانيك. 
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5. فالمرأة 
الشاعرة ة تضفئٌ على يك الشعر” ية ل الصادقة 
التي تحمل من مفردات اللغة تشكيلات عاك ييا 
تركيبًا إيقاعيًا موسيقيًا بلا آلات موسيقيّة تهتز له النفس, 
وتدهش له الأذن. ذلك أنْ لنص اليكائيات خصوصية؛ فهو 
من جهة عمل لغويء ومن جهة ثانية عمل تصويري يعتني 
بالاكتشاف والمعرفة. بحيث تقود المرأة الشاعرة المستمعات 


إلى بكاء جماعيّ لا يتوقف نتيجة الرؤى الجديدة المشوقة التي 


تستحضرها. 

ان شعر البكائيّات يقوم على تجسيد الفكرة عن طريق الصّورة, 
مضافا إليها التصريح الواضح.ء والمبالغة في الوصفء مع ربط 
التشبيه الحسي بالشعور المسيطر على الشاعرة» وتشكيل كتلة 
حيّة ناطقة قوامها المجاز. ذلك أَنْ الشعر لا يمكن أن يستغني 
عن المجاز. يقول كولدرج: الشعر من غير المجاز يصبح كتلة 
حامدة: لأنْ الصورة المجازيّة هي جزء ضروري من الطاقة 
التي تمد الشعر بيالحياة, كما ورد عند أحمد مطلوب2327/؛ لأنْ 
المجاز قادر على إعادة صلة الأشياء بالإنسان» حين يضعها 
الشعر في مجرى العلاقات ويؤلف بينهاء ويربط بين عناصرها 
ليعرضها في صور طريفة بع لها تأثيرها على المدى البعيد. 
ويتآصر الخيال مع اللغة ليضع الشعر على الطريق التي تفضي 


البكائيات وغير البكائيات على خصوصيّته وتميّزه. ولا يتأتى 
ذلك الا للنصوص العظيمة الّتى تحمل في ثناياها التجديد 


اللاذقية, ص133. 


4 أنير الفنون 


11 
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درا 


والمعاني السامية. والشعر الجيّد لا يموت 
أن الشعر الإنسانيٌ كلما قرأه قاريئ 
يكتشف. :الهواتي» :المسثترة» والهوانى 
الأكثر خفاءء الأمر الذي يدفعه إلى عمليّة 
البحث عن دلالات النص ورؤى الشاعر 
كما يذهب محمد حسين عبدالله'” 

والإيداع الشعريٌ الح المتميّز يقوم أساسًا 
ع كلسي انوي امار التويايء 
الذىٌ يشمل أبعادًا متنوّعة متكاملة, 
يترأسها بعدان هما: البعد الاسطوريٌ والبعد الترميزيّ. وهذا 
المجاز يجعل اللسان الشعريٌ يقول أكثر مما كان يقوله 
عادة. وهو ما نجده في أكثر البكاتيات؛ ذلك أَنْ لغة البكائيات 
لغة مقمددة ولست عضرا حامدا, والذلالة عن ذلك الفشة 
الشعريّة للبكائيّة الواحدة التي يمكن قراءتها عند بعض 
الفتات أى في بعض البيكات» ولا سيّما تلك التي تشكل فيما 
بينها حالة لغويّة. عندئذ تكتسب الصورة جدّتها وأصالتها 


أكثر مما عرفتها البيئة الأصليّة. فتصدر مأثوراتها الشعبيّة 


وقد تأثرت بالأنساق اللغوية المحلية. مع تشابه الصور في 
بعض الييئات. فلكن اللغة التي تعئر عن المضمون, وتتعمق 


إدراكنا وإحساسناء تحمل الأفكار والتجارب والرؤى الحديدة. 


وتركيب البكاتيّات اللفظيّ يُظهر عالم الفكرء ويجسّد 
محتوى الصورء ولا سيما عندما يصبح ثمة تبادل عضوي 
بين جمد الشعن وروحة: ومن خلال تركيي العدى ولجسيدة 
يخلق الشاعر توافقًا وتعديلا بينهما. ويجمع بين المختلفات 
والمؤتلفات, ذلك أن الجمعؤَبِيّنهما يخلق صورًا شعريّة متكاملة 
مترابطة. لنتأمّل هذه البكائية: 

رَدْ الظعنْ حال أخو أَمْي رَدْ الظَعِنْ تَاتذُْحق مي 

أَمّي عَرْجا ما تلق ظعنا 

إن تكرار لفظ الظعن في هذه البكائيّة#فضلا عن ما تعينه من 
201 00200 180790 وهذا التكرار دليل 
على بساطة حياة الناس» وتمييز شعرهم » إذ إن همهم المعاني 
كدر من ا 0 لشم الشكهها كان واضحًا 
وجرا( 


إن الصّور الشعريّة في البكائنات تنبعث جراء أحاسيس عميقة, 


تنطلق من المناطق الغائرة من النفس البشريّةء ثم تتكون 
على شكل رموز لغويّة ذات نسق معين» تفرضه حالة الإبداع 
ليحقق الغاية الفنيّة والبعد الجمالي. وهذان المبرزان يحتويان 


31 عبدالله» محمد حسين» 281 الصورة واليناء الشعري» ذال المعحارف» القاهرة, 5 . 


اله آيار 2014 


مصم سي اهم 


إن المرأة التى تنشد البكائيات وسط 
جمع من النسوة اللاتي قد يرد دن 
بعض المقاطع. تحاول أن تمزج يبن 
الصئورة والرمزء أو بين الصتورة 
والواقع في لغة إشارية 


على منظومات من الفوارق والمتناقضات» 
والصياغة الجديدة التي تحتوي على 
ثقافات وتات م د عن 
العاطفة ... وهذه حميعها تجمعها علاقة 


خاصة. كد ا صريحة وقد تكون 
ضمنيّة: لنتأمل هذه البكائية: 


يا جمَلِي يا مَحْملي لا يا رَحَؤلتي 
يا جَمَلي عَليش بَعدٍ الظعونْ | 


هذه مناداة صادقة تصدر عن قلب متوجع. 
ونلاحظ فيها من الأآلفاظ: اص وجرت جيه 
تظهر علاقة تداخل وتكامل لأداء المعنى المطلوبء وكأنها تنتقل 
بنا من السطح إلى العمق يتسلسل. لتصبح البكائيّة هنا تعادل 
بين ما كان وما أصبح عليه الحال. 


إن آثرأة الف قتهى اليكاقيات وسط جمع من النسنوة اللاتى قد 


يردّدن بعض المقاطع؛ تحاول أن تمزج بين الصُورة والرّمزء أو 
بين الصُورة والواقع في لغة إشاريّة. وتفعل ذلك لتقدّم أبعادًا 
ومواقف منسجمة مع رؤاها. ولن يتحقق لها ذلك إلا بتوافر 
الذكاء الإبداعيّ والصّدق الفنيّء كما يذهب ناصر لوحيشي**0. 
ولا يحسٌ الباحث بِأيٌ غموض يتخلل شعر البكاتيّات» بل 
يخرج من (القوّالة) بصورة عفويّة لها إيقاعان: داخلي 
وخارجيٌء فتكرار التفعيلة» واتفاق الأصوات. لسار م 
الشوق الذاتي إلى الصورة والرّمزء لينمو بينهما تعاطف و 
من خلال تقار عناصرهماء ذلك من خلال دوران الْورة 
الحزئية حول الصورة المركزية. ومثالنا لذلك هذه الصورة: 
وذ الفَرَسُ لا تقلعينه مَتَامْ السَبعٌ لا إِتَغْيْريْنة 
كم غيبة غبنا واجينا 
فثمّة صورتان مركبتان: ود الفرس ومنام السّبع. وحقائق 
هاتين الصورتين ليست متعددة الأبعاد. وإنما حقائقهما 
تسمح بالارتباط بالواقع» وذلك عن طريق استقبال ما صدر 
عنهما من إيحاء محسوس ورمزي في الوقت نفسه. 
وفي البكائيّات بعامّة نلاحظ تشكيلات مثيرة تحمل رمورًا 


32 لوحيثي» ناصرء 2004, الرّمز فق الشعر العربي» عالم الكتب الحديثء الجزائرء 
ص/157. 




















كر 


محوريّة مكانيّة من مثل: الغورء السلطء 
الحكام» نوح؛ البيطارء الزورء منام 
السبع... وبذلك تكون الصّورة والرّمز قد 
ديا الوظيفتين: التعبيريّة والجماليّة. وقد 
انتشر في الشعر خفايا الأصوات والتراكيب 
والصيغ. وظهر منه ما يناسب الإيقاعين: 
الذاتيئّ والخارجي. ولقد أت بعض الرّموز 
في الشعر المستشهد به الطاقة المطلوية 
لإبلاغ المقصود من خلال تصوير المرأة 
لعلاقتها بالمتوفى وبالأشياء من حولهاء 
خارة عن خلال التحريك وطورًا هخ خلال 
الحسٌ والاسترسال عبر خط موصول العلاقة الرمزيّة بين كذا 
ون خط لاحت صنق 1 موسا رشمن ين 
تتنوع أساليب التعبير: كالاستفهام والتعٌجب وتقرير بعض 
المعانى وما إلى ذلكء لأنْ المرآة أرادت الشعر ليصبٌ في الدّلالة 
الي ترييهاء ولتكسب إعجاب المستمعات» وبالتالي مشاركتهن 
العواطف والانفعالات والبكاء... 

إن رؤية المرأة في البكائيات إنما تحاكيء كما يرى نعيم اليافي” 
الصيغة الباطنيّة حسب قانون الضرورة والاحتمال» فتنتخب 
منها ما يتجاوز العاديٌّ والمألوف والشاذء لأنها معنيّة بالحقيقة 
كما قوق لمصيزتها لا لنضترهاء ولفل أهة ماايمة: صبية المرأة 
هو تكثيف الصورة وتلاحقها تلاحقا عفوياء الأمر الذي 
جعلها توسّع الحسٌ المأساويٌّ والدّراميٌ. وكان ذلك نتيجة 
لقان ماعن ديرك دنا يلوح الالقاس قل مطارقة اللو 
وتكرار بعض الألفاظ ذوات الدّلالة الانعكاسيّة. ونسج الكلام 
على وزن(البحر المنسرح) وهو البحر الخليلي الأقرب إلى النظم 
الشعريء أيّ البحر الذي يُكسب النصّ إثارة» ويترك بصماته 
في الملتقي نظرًا لسرعته؛ ويقيم الصّلة بين الواقع المجرّدء وبين 
المستمع؛ لذلك مكنته قدرته الإبداعيّة على الإيحاء بحركة الواقع 


3 اليافيء نعيم, 1983» الشعر بين الفنون الجميلة» دار الجليلء دمشق. 





مصم سير اهم 


إن رؤية المرأة في البكائيات إنما 
تحاكى, كما يرك نعيم اليافى 
الصيفة الباطنيتة حسب قانون 
الضرورة والاحتمال. فتنتخب مندما 
ما يتجاوز العادك" والمألوف والشاذ, 
لأئها معنية بالحقيقة كما تبدو 
لبصيرتها لا لبصرهها 


١ 


وتموجاته. 

وللمرآة قدرة في إخراج صور البكائيات 

ورموزها من مناطق التجريد إلى عالم 

الحسٌ والتجسيدء ولعلها على علم بِأنّ 

الذاس يرغبون قٍِ رؤيّة العنصر الحسّي في 

الو 1ه يحهدق الفاية اللطلوية. كما 

أن اجتماع العنصرين الحسّي والتجريديٌ 

يجعل الرؤية الشعريّة أوضح وأكثر 

اقرانا..ولة سنما إذا اقترد. بالحتتاع 

الملحفثة. .وقد استحضرت: المرأة: ذلك: كله 

رغم تباعد زمان الشعر وريما مكانه. 

ولكن كلك سميع هذه االستمضراكرمقاح. 

لعله انُضح لنا كيف أن المرأة في البكائيات أولعت بالحديث عن 

الرّموز وعن الأماكن المحيطة بهاء واستطاعت أَنَّ تنقل بعض 

العوالم الماديّة إلى عالم مثالي أكثر رحابة» كما استطاعت أن 

تفصل الجزئيٌّ عن الكليء ورأت في عوالمها المقابل الموضوعيٌ 

للح اطلام قمر ارت ْ 

المصادر والمراجع: 

ادن مقطو جمال ادي مكمه ين تفي 010263 لضان 
العرب ج 5. دار صادرء يببروتء مادة ( رمز). 

2 أدونيسء علي أحمد سعيدء1982. الثابت والمتحول. دار 
العودة . بيروت. 
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هه «** هه 


جا 


4 أيار الفنون 
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إلى تتبع 


كر 


من قصص الأصنال والكنايات الشعبيّة 


حصت ناجى « 


إذا كان التتراث الشعبي بمفهومه الواسع. وفنونه المختلفة يكوان صورة صادقة عن المجتمع الذي أبدعه. فإن جزءًا من 
الذراث الذي هو مجال بحثنا. الحكاية والأسطورة واللعبة. والمثل. يمثل هو أيضا صورة وإن لم تكن كاملة فإنها واضحة 
وصادقة. وكل جزء من التدراث الشاعبي” وإن يكن في عالمه الخاص" منفصل بذاته. منفرد بلونه وإبداعه. فإذته متصل 
أحياذ]. ومتداخل أحيان! أخرى مع بقية الفنون التي يشكل معها الصورة الكليئة للتتراث الشاعبي". لأن الإبداع الإنساني” 


الذى اد حد جذرا قد اد حد ستايل. 


بالفنون إِنْ موضوعنا في هذه الدّراسة موروث 
لا وقبل أن نتحدّث عن مفهوم هذه 
الفنون الأريعة: لا بد من الإشارة إلى ما يقوله فاروق 
خورشيدء حول مفهوم النص الشعبيٌ بعامة 'إِنَ أي 
نص أدبي يصلح أن يكون نضا شعبيًا إذا ما اختارته 
الجماهير وتبنته» ثم حمّله كتتابها وفثانوها نبض 
الإنسان من مرحلة إلى مرحلة.» ومن عصر إلى عصر 








عسوي 
077 
المثل الشعبى: علاقته بالحكاية 

إِنّ ارتباط المثل الشعبيٌ بحكاية معيئة أوى ‏ “كم 
بأشخاض معندين: أو يأسطورة ها ظاهرة طبيعية ليلد 
الكل نفسف قهى :قن مساق الحكاية: كما يسكن اللسطورة» .وقد 
يكون إفرازًا للحدث. 

إن جولة في المصادر العربية ترفدنا بحكايات» وأساطير عربية, 
أصبح المثل مفتاحها والدال عليهاء ونلاحظ عند تتبّع منشأ هذه 
الأمثالء سرعة البديهة عند قائل المثل في مضمون الحكاية؛ كما 
أنذا رك مدي ذكاء وفلسفة من ينظة والخل هن بقلال أاسطورة: 
مع قوة في المنطقء واختصار الموقف في كلمات قليلة. 
دعتني دراستي للأمثال الشعبية» واهتمامي في تتبع أصو لهاء 

الحكاية» والأسطورة؛ واللعبة الشعبيّة التي أفرزت أمثال 
شعبيّة. وبعد اطلاعى على آلاف الأمثال الشعبية المنسوية إلى 
أقطان هريية مكلف استطعت: الخروع «الامقال ,ذات العلادة 
بالموضوع الذي أردت» وسوف أقدّم تاليا طائفة من هذه الأمثال 
1 كريقيف فاروق 2978 الس الشعيية واو لمارف يمصن :هن 1 


باحث وشاعر أردنى. 


فوخ أيار 2014 


| [ادانيه 


متو ةعدار نيزر لسائل 


والأقوال الحملة بقضضها: 


1 - على قد لحافك مد إجريك 2 
وحكاية هذا المثل تقولء إِنّْ أحد الملوك طلب 
من وزيره لحافاء طوله مترء وعرضه مترء واشترط 
عليه أن لا يتجاوز هذا المقاس» وأن يكون كافيًا 
لتغطية جسمه كله ثم هدده بالقتل إذا هى لم 
يحقق له هذا الطلبء وتحيّر الوزير في كيفيّة 
تحقيق هذا المطلب الذي بدا له مستحيلا » فذهب 
وجلس في مقهى يتديّر أمره. وأبصره رجل فلاح 
كان يجلس بالقرب منهء فلفتت انتباهه ملامح 
الحيرة والحزن البادي على وجهه؛ فقام من مكانه؛ 
واقترب منه ساكل عن سيب حزن اخيره الوزير طلب الملك 
الذي أصايه يكل هذه الحيرة والحزن» عند ذلك هدأ الرجل 
الفلاح من روعهء وأخبره أنه قادر على تحقيق مطلبه بشرط أن 
يمنحه مائة جنيهء فسلم الوزير في الحال المائة جنيه للرجل, 
وذهب الرجل إلى المنجّدء وطلب منه أن يصنع له لحافا وفقا 
للمواصفات التي حدّدها الملك. وفي اليوم المحدد أخذ اللحاف 
وذهب به إلى الوزيرء ثم طلب منه أن يرافقه إلى الملك» أمسك 
الملك باللحاف وقاسه فكان كما طلبهء عند ذاك نام الملك وطلب 
من الوزير أن يغطيه باللحاف؛ ففعل الوزير كما أمر الملك» وهو 
وا كان جر و لل سعر رللن ور حيمر 
وهدّده بالقتل» عند ذلك ضرب الرجل الفلاح على ركبتي الملك 
نعصنا كانت معة:فترفض الملك.ق الخال فغطى اللحاف حسمنة 


(2) ابراهيم؛ نبيلة: د.ت» البطولة في القصص الشعبيء ص 61/62 




















كاملاء غضب الملك من الرجل الفلاح؛ لكنٌّ الفلاح 
ابتسم وقال له: يا مولاي ألم تسمع بالمثل الذي 
يقول: على قد لحافك مد إجريك. 

الا شر يك لم 

يحكى أنْ بائع بيض عرف أن بيضه فاسد, 
فأراد أن يبيعه بأيّ ثمن على أنه طازج» وصادف 
أن كان في عُرض الطريق رجل يحمل نقودًا مزيّفة, 
فسمع البائع وهى ينادي على البيضء فاقترب منه؛ 
واشترى العدد الذي أرادهء وحين تم البيع واستلم 
الشاري البيضء واستلم البائع النقود» قال البائع, 
(لا تقلي بتدري). فأجابه الشاري» وإلما تصرف 
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خذ هالقبع بهالربع ' 

يحكى أنْ رجلين قد استدان أحدهما من الآخر ربع درهم, 
ولم يستطيع أن يسدّه في موعده مع إلحاح شديد من الدائن على 
المدين بالسدادء وذات يوم وجد الرجلان خزنة مال هرب عنها 
اللصوصء فأخذا يقتسمانهاء مستخدمين القبع في ذلك والقبع 
هو مكيال صغير على شكل مخروطء وظلا يقتسمان المال بالقبع؛ 
حتى بقى في الخزنة مقدار قبع؛ فقال المدين خذ هالقبع بهالريع . 

وقد جاء نفس المثل بكتاب آخر في حكاية ثانية بعيدة عن 
هذه الحكاية» وهذا دليل على أن الحكاية قد تكون خيالية» أو أن 
أشخاصًا قد سموا حكاية للمثلء أي أن المثل نفسه ولد حكاية 
وليس العكس كما هو مألوفء جاء في الحكاية الثانية ما يلي: 

روي أَنْ أحدهم قد استدان من صاحبه ربع درهمء ؛ فألح عليه 
صاحيه للسدادء فطل يلح عليه حتّى ضاق به ذرعاء وأخيرًا فكر 
المدين بحيلة فتظاهر بالموت ليرى نهاية الآمر مع هذا الصاحب 
اللحوح, فجاء صاحبه وطالب الورثة بالربع» فنهض المدين 
غاضيًا بعد أن خلع غطاء رأسه وأخذ يضربه به وهو يقول - خذ 
هالقبع بهالريع” 


3 - كل دا كمي قبل « 4 دا مي ' 

الأماكن والأزمنة, 0 هنا إحدى هذه الحكايات: 

(3) كلمات في المأثورات الشعبية د. عمر الساريسي ص55 دار ابن رشد للتوزيع / عمان 1982 
(4) نفسة ص59 ١‏ 

(5) الأمثال العامية الفلسطينية محمد على أبو حمدة ص 34 دار ابن 


رشد / عمان1984. 
(6)نفسه. ص 14. 





يروى أن عالمًا مشهورًا كان في زيارة إلى إحدى 
القرى وهم لا يعرفون قدردء وكان يلبس لباسًا 
عاديّاء فلم يلتفت إليه أحدء فقرّر أن يعود ثانية 
إليهم بلباس اخرء فلبس عباءة ثمينة» ودخل القرية 
نفسهاء فرحب به أهلها أجمل ترحيب, وأجلسوه 
مجلسًا رفيعًاء وقدّموا إليه الطعام» فصار كم 
عباءته يقع في الزادء فقالوا له ارفع الكم قليلًا فقال 
لهم مبتسمًا لولا كمي ما أكل ثني. وأخذ يردد: كل 
يا كمي قبل ثمي 


4 - افخت القربة واقتل السّقا.... خير لا 
تعملء شر لا تلقى' 

قصّة هذا المثل غريبة» ولا تعطي صورة عن المجتمع العربي, 
وعلى افتراض صحة حصولهاء فأنا أرى أنها من الصّور النادرة 
في المجتمع: تقول القصة: 

يحكى أن سقاء يبيع الماء. تقدّم منه مسافر غريب لا يحمل 
مال وقد أنهكه العطش. فقدم المتفاء له القرية ليشرب» :فشر 
المسافر حتى ارتوى» وبعد ذلك مزق القربة وأسال ماءها على 
الرضووروقة يطون الناناء يختين يحطله لولة أن الشقاء كان 
أسرع منه فضربه وأوجعهء فهرب المسافرء وبقي السّقاء ينظر 


إليه متحسرًا على مائه» نادمًا على فعل الخيرء وقال: خير لا تعمل 


قرالا قلعي 


5- الكبر عيا ابن غانم * 

ذياب بن غانم أحد أبطال الملحمة الهلاليّة وكان على 
خلاف شديد مع الحسين بن سرحانء وذلك لأَنْ ذياب كان يريد 
أن مستافر يكوفسن لنفسة وحقق ذلك مقوّته .واتتضارة .عن 
مبغضيه: وقد ذاع صيت بطولته خاصّة بعد أن استطاع أن 
يصرع الزيناتى خليفة الذي كان أقوى رجالات عصرهء وقد طال 
العمر بذياب بن غانم حتى أصابه الوهن وكان في أَيّامه الأخيرة لا 
يقوى على شيء, فاخذ الناس يضربون المثل في زوال القوة» بعجز 
ابن غانم الذي أعياه الكبر. 


6 - مثل سعدى الصفيريء ذبحت رجالها منشان هوى 
3 ا )9 

في المجتمعات الإنسانية يُعتبر خطأ الكبير كبير» ويضرب 
(7) سرحانء نمرء 1979, موسوعة الفلكلور الفلسطينيء ج 4 المؤلف نفسه. 


(8) العمدء.هاتى: 1987 الأمكال الشعبية الأردفية: وزارة الثقاقة: عثانء ص 450 


2014 أبار لقنو 
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كر 


به المثل لغرابته من عدم توقع حدوثه؛ يُحكى أن سعدى 
الصفيريء وهي ابنة خليفة الزيناتي الذي كان له سطوة بين 
اإقرائل» احيت شعضًا إسعه مرغي + وم يكن يعادلها الحي 
بحب مثلهء لكنْه كان يحاول استغلال حبّها للوصول إلى 
تتدخل عند أبيها بالعفو عن الأسرى 
الذين كانوا عنده وهم من قوم مرعيء فوافقها الأب ولكنَّ 
هؤلاء الأسرى بعد فك أسرهم قتلوا رجالا كثيرين من قومهاء 
وبذلك تكون سعدى قد أطاعت حبيبهاء وخانت قومها . 


7 - الخناقة على اللحاف 17 

يروى أن ححا كان نائما في ليلة من ليالي الشتاء الباردة: 
فسمع اضوانا وضجة في الخارج» فخرج من بيته متدثرًا 
اللحاف فإذا جماعة من الرجال يتشاجرون: فلما توسطهم: 
معاد الفصل بينهم والمصالحة. عندها سرق أحدهم 
اللحاف عن جحا وفرٌ هاريًا فتبعه جميع اللصوصء عاد 
جحا إلى بيته فسألته امرأته عن أمر الصياح والمشاجرة: 
فقال لهاء كان خلافهم على ما أعتقد على اللحاف فلما أخذوه 
ذهيوا متصالحين والحمد لله. 


8 - شوارة بتحرق حارة'' 

يحكى أنْ صيادًا جاء المدينة يحمل وعاء فيه عسلء ومعه 
كلبه» فدخل على صاحب حانوت؛: وعرض عليه العسل ليبيعه؛ 
وحين تذوق الحانوتي العسلء سقطت قطرة من العسل على 
الأرضء فوقع على القطرة زنيورء وكان لصاحب الحانوت 
ابن عرسء فوثب ابن عرس على الزنبور وأخذهء فهجم كلب 
الصياد على ابن عرس وقتله. فحمل الحانوتي عصا وضرب 
بها الكلب فقتلهء فهجم الصّياد على الحانوتي وقتلهء واجتمع 


أهل صاحب الحانوت وقتلوا الصيادء فلما بلغ الخبر إلى أهل 


الصٌّياد اجتمعوا وقرّروا مهاحمة أهل القرية» ودار قتال شديد 
راح ضحيته بشر كثيرء فآخذ الناس يقولون» شرارة بتحرق 
حارة. 


9 - كل شي بينكتب بالورقء إلا الزلق2! 

يأكوون أن رجلا كان مزواجًا فقد تزوج عشر نساءء ولم 
تجتمع عنده اثنتان» فظن أنه قد عرف أخلدة النسا ومكرهن, 
ويدأ يكتب ملاحظاته من تجاربه معهنْء وجمع كتايًا كبيرا 
يتحدّث عن أخلاق النساء وألاعيبهن» حتى يتقي الناس الشر 


(10) تيمورء أحمد, 1986» الأمثال العاميّة. ط4, مركز الأهرام للترجمة. ص 203. 


(11) نفسه. ص 281. 
(12) المصدر السابق. 


لقنو أيار 2014 


تت 


قبل وقوعه» وبعد تدوين كتابه تزوّج امرأة كان لها عد عشيق لا يعام 
على بال الشياطين» فبينما كانت تسير في الطريق مع زوجهاء قام 
العشيق سكن اماء عل الازاي فتوكل الظريق ولا وصلم راب 
داره تظاهرت بالانزلاق ووقعت على الأرض وقد اتسخت ثيايهاء 
فخرج العشيق من البيت وهو يلبس ثياب النساء فحملها ودخل 
بها إلى بيته» تبعه زوجها الذي بقي ينتظر في غرفة جلوس المرأة 
التي أغلقت الغرفة على زوجته حتى تبدل لها ملابسهاء وعندما 
خرجت زوجته أخذها وذهبء ويعد فترة عرف بأمر الحيلة, 
فمزق كتابه وقال: كل شي بينكتب بالورق إلا الزلق. 


0 - يا أبو الحصين اقرا الجواب. قال مين يقرا ومين 
13 


يسمع 

يروي أن الثعلب (أبو الحصين) أوهم الذئب أنْ معه كتابًا 
بع له الدخول :إل عمطيرة الغتمفاتفدع الذقيه ودخلمعة إل 
الحظيرة؛ أخذ الثعلب خروفا صغيرًا وصعد به من فوق السُورء 
ويقى الذئب داخل الحظيرة يقتل الغنم متلدِّذًا بفعله» ويعد 
ح عا ات لخي راص لذت الذي ل اه مسر 
بالكتاب» وأوسع الذئب ضربًا والذئب يصيح بالثعلب: اقرأ عليه 
الكتاب. فردٌ عليه الثعلب: مين يقرا ومين يسمع. 


1- ماأرخصك يا كور عند اللى اشتراك*1 

حكن عاد كان عت كر قد ميول ان ل 0ه 
نقوده التي يحصل عليهاء في يوم من الأيّام. غاب عن الحانوت 
لقضاء أعماله الخاصّة؛ وترك عامله فيه, وعندما عاد أخبره 
عامله وهى فرحان ن أنه قد باع الكورء ظنًا منه أَنّه قد فعل أمرًا 
محمودًاء حزن الحداد حرا شديدًا على ضياع نقوده حتّى كاد 
يتلف قهرًاء ثمّ أخذ يقول كلما رأى عامله: اترك الهم ينساك وإن 
افتكرته يضناكء ياما أرخصك يا كور عند اللي اشتراك...انفخ يا 
ولد. 


2 - أيش عرّفك إنها سكينة15 

يروون أن لضا كان قد سرق سكينة وفر بها » وثي اليوم 
الثاني رأى اللصّ صاحب السّكين وهو يقول: لقد شرق مني 
شيء فقال اللص فورًا: إن شاء الله اللي أخذها ينذبح فيهاء 
فأمسك به الرّجل وسأله» كيف عرفت أنها سكينة» وظل يضربه 
(13) المصدر نفسه. 


14]) المصدر نفسه. 


سه 




















حتى اعترف. 


3- كنت في الحصايد تغنى للناس قصايد”” 
كان أبى القاق وهى طير جميل الصوتء يرافق 
الفلاحين في الصّيف أيِّام الحصاد وهو يعني لهم, 
وكان أبو القاق يسخر حين يرى النملة تحمل حبّة 
القمح أو الشعير على ظهرها وهي متعبة تخزن 
في بيتها لأيّام الشتاء .حيث لا تستطيع الخروج, 
فلمًا أن انتهت أيام البيادر وجاء الشتاء يجرف 
بأمطاره ما تبقى من حبوب على الأرضء أخذ أبو 
القاق يبحث عن طعام فلم يجدهء فذهب إلى النّملة 
يطلبها طعاماء فقالت له: كنت في الحصايد تغنى قصايدء 
فارقص الآن. ْ 
4 - إن أقفت بتقطع جنازير الحديد» وإن أوجهت 
تنقاد بشعرة”” 

والمعنى في هذا المثل, أن الحياة إن أدبرت فأمرها صعب» وإن 
أقبلت فالأمور سهلة, ويشايه :هذا الئل أمثال أخرى متهاء لحر 
1 بيواتي بيخلي الأعمى ساعاتي). وقصة هذا المثل. أن :حك 
بخيلا جدّاء وكان عند تنقله يحمل ماله كله على بغلته ويسير هو 
خلفهاء وفي إحدى تنقلاته انشقت الأرض وبلعت البغلة» فأحضر 
ماس ين حو ل نميا سيت لئس الك نجل 
أمام الحفرة خزينا اه يلوم نفسه على بخله وعدم تصدقه 
بمالهء فقرّر أن يتصدّق بما بقي معه؛ وان ميملك عبلنا جد | 
في حياته: وكان كل يوم يجلس عند الحفرة»ء في يوم من الأيّام 
رأى شعرة طويلة في الحفرة» فشدّها , وظل يشد بها حتى يرى 
اخرهاء فإذا بالبغلة مربوطة بهاء فقال المثل السابق. 


15 - كنو معاك يا أختي تين سوادي” 

من المعووف عند الفلخحين أن التين الشوادي كما يسكونه: 
وهو التين الأسودء نادر؛ لذلك فهو مرتفع في سعرهء مرغوب 
في أكله. وصادف أنْ امرأة كانت قد دعت أخاها أن يتذوّق 
من بسلة الت الك تحملهاء .وكاقع قن وضعف يعض هيات 
ذن الدن لسر ادن اسك النقدك الخد حرجا بالقدرى يكن 
انتهى إلى التين السوادي» فقال لهاء كدو يا أختي معاك تين 
سوادي ؟ فعرقك أخقه أنه قد أت فل السلة بالكامل: 
(16) أب تكددة مصمي قف الأتقال العادكة الفلمطتفية ذأ أبن رده عقان. 


(17) المصدر نفسه. 
(18) نفسه. 


رفو لمم 
الأمال 500 





6 - الحَحّة حجة بس الهمزات هنى 
هني” ٠‏ 

عادت قطة من الحج. فجاءت وفود من 
الفئران للتسليم عليها والمباركة» وبينما كانت 
القطة تتلقى التّهانى.» كان ذيلها يتحرك 
أت اسيي نات الشمان» و رادها بتييها 
بالهجوم على الفثران وأكلهاء ولفت ذلك الفكران, 
فأصيحت تقول.قيما نينياء. الككة كحخة .يس 
(لكنّ) الهمزات هني هني. 


7- قصز ذيل يا أزعر”” 

وصل إلى علم جماعة من الفثران وجود جرة 
من العسل في مكان ماء فكانوا يذهبون إلى هناك» ويصعدون 
بالتناوب على فم الجرة, فيمدٌ كل واحد ذيله في الجرة ثم 
بلحسة وضادك أن أحد الفتراة كان قصير الذيل». فحاول 
أول عذة والثانية فلم يصل ذيله إلى العسل دن أنا لا 
55 العسل. فأجايه أحدهم: يلا أزعر 


8- دقة بدقة, ولو زدنا زاد السقا 2 

كان .عقن أحن اليقالين سقاء يقفى له حاجتهم ويحلب له 
الدع الح ساقي هن اماد و مله رد الفان 
في هواهاء وكانت إذا جاءت لتشترى حاجة من عنده ضغط 
على يدها راغيًا في استمالتهاء لكذها لم تستجبء وفي يوم من 
الآيّام قالت زوجة البقال لزوجهاء إن السّقاء قد ضغط على 
يدها هذا النهار» فقال البقال في نفسه: دقة بدقة» ولو زدنا 
زاد السقا. 


9 - ليبس قبعه ولحق ردعه22 

يقال انحل قاضيك أراد أن يربّي أولاده التربية الحسنة, 
فكان دائم النصيحة لهمء لكنهم كانوا يخالفونه في كل ما 
يقول» ولا يفعلون بنصيحته؛ وكثيرًا ما طلب منهم أن 
يرافقوه إلى الحقل لزراعة الأرضء فأخذوا يهجرون البيت 
واحدًا واحدًا من ضجرهم من نصائحه وطلباته الكثيرة» وفي 
يوم من الأيّام زاره صديق له وأخذ يسأله عن أولاده فأجابه 
بأنهم تركوا البيت» فقال صديقه: والصغير؟ أجابه لبس قبعه 


ولحق ريعه. 


4 أيار الفنو 
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0 - خليهم يوكلوا 7 

المثل بحكايته مشهور جدّاء وهى ينسب إلى 
عصور عربية مختلفة» وفيه من الطرافة 
والفكاهة الشيء الكثير. وهنا اثبت حكاية 
واحدة لهذا الخل.فقول الهكاية: إن.رجلة 
بخيل زار أخته بعد انقطاع طويل عنهاء 
وكان لها مجموعة من الأبناءء وبعد أن 
استراح. قليلة أخن الكناء: يحوموق نحوله 
فرحين بزيارة خالهم: فتذكر عندها أنه لم 
جاسم فأخذ يذكر لها أنه 
كان ينوي إحضار بعض الفواكه لهم والأخت 
ع سو لد المهم سلامتك وحضورك 
يعن عن النسة الطورلة وام الكديق عطرية 
وهو يذكر ما كان سوف يحضره.ء والآطفال 
بتكرو الب كوي هذا السحووة وو ا 
النهاية قالت له الأخت: إن الأطفال لا يريدون منك شيفًاء كف 
عن هذا الحديث. فقال لها مبتسمًا: خليهم يوكلوا. 


1- زمر ابنيك” 

تقول الحكاية إِنْ أحد رجالات القرية أراد السفر خارج 
اليلاد. وكان السّفر في ذلك الزمن من الأمور النادرة» فجاء 
أهل القرية لوداعه. والجميع يوصيه لإحضار الهدايا دون 
أن يفدع له مالاء وهى يه رأسه بالموافقة قائلا: تكرموا. 
وأخيرًا قال له أحدهم خذ هذا القرش واحضر لولدي 
مزماراء فرنٌ عليه: زمر ابنيك. أي أنت الوحيد الذي 
سأجلب له ما يريد. 


2 - إللي بدري بدري (يعرف).ء وإللي ما بدري بقول: 
كف عدس»253 

حكاية ريفية» تروى بغير أسلوب وعلى أكثر من لسان» وهي 
فالخهاية مفشابهة الذلالة والهسموة ولا فستظيع أن ننسيها 
لنطقة محدّدة: فكل الدّارسين على اختلاف جغرافيتهم قد 
نسيوها إلى مناطقهم. 5 تقول الحكاية أن 5 الفلاحين حاول 
التعاين يعرض جارك وذلك لان الحصان طلنا هرف واد 
الفتاة بذلك» تعرّض له على طريق البيادر» وحاول ضربه بعد 


أن فأفلت منه, لكنّ الرّجِل استطاع الهروب وفي طريق هروبه 


(23) من مقايلات شخصيّة أجراها الباحث. 
(24) من مقابلات شخصيّة أجراها الياحث. 
(25) من مقايلات شخصية أجراها الباحث. 


لفو أيار 2014 





ّ 
ارم الماح 





حمل حفنة من العدس من بيدر قريب» فلحقه 
والد الفتاة.ء وحين رآه الناس يركض خلفه 
نوا أنه يريد إرجاع حفنة العدس فلاموه على 
ذلك, لكنه قال لهم: اللي بيدري بيدريء واللي 
ما بيدري بيقول كف عدس. 


3- شمّع الخيط وهرب”* 
كم على أحد المساكين بالإعدام» وهو 
بريء من التهمة, وفكن ف بحيلة يورب من 
الحكم الجائرء وقبل إعدامه» طلب من القاضي 
كبكوبة خيطان (لفة كبيرة) وقطعة شمع 
وإعطاءه وقنًا كافيًا لتشميع الخيطء وبما أن 
التقاليد تقضي باستجابة طلب المحكوم عليه 
بالإعدام قبل إعدامه. فإِن القاضي أمر بتنفيذ 
5902077 طلبه في الحال» وأحضروا له ما طلبء عندها 
قال للحارس أن يمسك طرف الخيط حتى 
يقمدى له أن يشتعة: امسنك الحارمن يأول اللفيظ: 
وأخذ الرجل يبتعد تدريجيًا ليتمكن من تشميع الخيط: 
وهكذا ظل يبتعد أكثر وأكثرء والحارس واقف مكانه وحين 
عرف أن الخيط قارب على الانتهاء. وأنه أصبح يعيدًا بما 
فيه الكفاية» هرب مبتعدًاء ولم يستطع الحارس اللحاق به 
وحين عاد الحارس قال: شمّع الخيط وهرب. 


4 - - على هالحمّص ما فيه عيد* 

كما تُروى هذه القصة على لسان الكاهن فإنْها تروى 
أيضًا بكتب أخرى على لسان إمام المسجدء والحكايتان 
متطايقتانء تقول. الحكاية إن كاهنا أميكا كان يستعين 
على معرفة أيّام الأعياد بحبّات الحمص التي يضعها في 
جيبهء حيث كان في كل يوم يُنقص حبّة» وحدث أنه قبل 
عيد الفصح بِأيّام قليلة أعطى ثويه لخادمه ليصلحه؛ وجد 
الخادم حبّات الحمّص في جيب الكاهن: فأكل بيعضهاء ثم 
تذكر أن هذا الأمن قن نكن الكامن: فتناول فده كبيرة 
من الحمص من مونة الكنيسة ووضعها في جيب الكاهن, 
وبعد أيّام وقف الكاهن يتلو إعلانات الكنيسة» ومواعيد 
الصلاة؛ وأيّام الأعياد» ومدّ يده إلى جيبه ليعرف كم بقي من 


أيام قبل العيدء فوجد أن حبّات الحمص كثيرة» فقال: على 


هالحمص ما فيش عيد. 


(26)إميل؛ بديع يعفوب» د.تء الأمثال الشعبية اللبنانيّة. جرور برسء طرابلس» لبنان. 

















كر تا 


الحويات والمبدع الشعيى 
قواءة في فلسفة المووروت 


إيمات مهرات « 
توطنة 
ارتبطت الحرية بالطبيعة البشرية. كما نمت مفاهيمها مع تطور الحياة الإنسانية. وكان لدراسة البيئة المحيطة بالإنسان 
أهمية في معرفة الكثير حول قيمه ومعارفه التي يتعامل معها. فالإنسان ابن بيئتين تفرض عليه صورتين من الحرية 
الأولى ترتبط بملكاته وغرائزه الطبيعية, والثانيئة طبيعة مجتمعه الذي يسكنه والعادات التي تحكم علاقات الأفراد في 
هذا المجتمع. ويحاول المجتمع من خلال الموروث التقليدي الإبقاء على المناسب الذي في استمراره الحفاظ الخصوصيّة 
الثقافية. 





انون والفن تعبير يتميّز بقدرته على 1 ١‏ 7 ٌ) <#. 
التنوع.ء وهى نتاج فعل قادر على 2020 
تحقيق تواصل بين الفثان والأفرادء وهى ( 
نشاط إنتاجي يتسم بالخبرة الجماليّة. وتكمن 
خصائصه ووطاكقه ق,طبيفكه وكذاك أهميتة. 
وقد ذكر (جوته) أنْ للفن عمقه وقوته. 
وقيمته من خلال دوره من الناحية الجمالية 
والخياليّة والعاطفيّة والعقليّة وليس في 
المحاكاة. 
بينما أكد تولستوي أن الفن ظاهرة 
اجتماعيّة تحتاج إلى جمهور»ء ويرى (دوركيم) 
أنْ الفنّْ الاجتماعيٌ له مسحة دينيّة وهو من 
أكان العاداث. والكفالى والعرف معرا عن ل 5 * 
الأوضاع السياسيّة والاقتصادية. يد طفل توشم بالصليب (مولد مار جرجس_الرزيقات _يونيه 2000 ) . 
كما أنْ الفنْ إنتاج منظم له مدارسه إلى شكل لا يصدم المجتمع وتتبناه الجماعة الشعبيّة وكيف 
وطرزه وأساليبه فهو يخضع لظروف المكان والزمانء» يمارس الحريات ويترجمها في عمل إبداعىٌ هو قراءة لمفهوم 
وهو تراث وتجديد وتقاليد. ى يؤكد (شارل لالو) أن الفنان الإبداع المبنيٌ على الانطلاق دون رقيب. 22 
يمثل العقل الجمعي... والفنان كائن اجتماعىٌ لا نفس ولا وستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتيّة: 
ميتافيزيقي.() ما مفهوم الحريات العامة ؟ وكيف يدرك المبدع الشعبيٌ 
٠‏ وهنا نتحدث عن إشكالية الحريات وكيف يعالج المبدع هذا المفهوم؟ 
الشعبىٌ هذا المفهوم» محاولا التوصل مع خامته الإبداعيّة ما النماذج الإبداعيّة التي جسدت مفهوم الحريّة لدى 
:00 المبدع الشعبيٌ (في مجال التشكيل الشعبيٌ)؟ 
1 . سلمى عبد العزيزء هاني جابرء الفنْ في الحضارة (دراسة مقارنة في الفنْ والثقافة, لي د في التعامل مع الحريات؟ 


يدون تاريخ» ص /2: 28 209 











* باحثة في التراث: وأكاديمية مصرية. 


4 ايار الفنوؤ 19 
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يد 
شكل من الفخار على هيئة مكذنة تباع في مولد سيدي عبد الرحيم القنائي امقطقة القواهير 
باليياضية بمحافظة قنا _يونيه 2000 


خلال إعادة قراءة أعمال المبدع الشعبىّ من خلال مدخل 
مفاهيمي يرتبط بإدراكه للحريّة. وعرض بعض الأعمال الفنّيّة 
(التشكيليّة الشعبيّة كنموذج) وتحليلها كإبداع معبّر عن حريّة 
العامّة. التعرض لفلسفة الموروث ومدى تفاعلها مع الحريّة 


الفنوع يار 2014 







' حر | لض 


تت 


تفترض هذه الدراسة ما يأدى: 

الحريات يتنوع مفاهيمها يمارسها 
العامة وتترحجمها أعمال المبدع الشعبي. 

أن مجال التشكيل الشعبيٌّ كنموذج 
يعكس الحريّة بمفهومها المتسع الذي يعبّر 
عنه المبدع الشعبي. 

أنْ فلسفة الموروث تعمل على احتواء 
الثقافات .واستمران ها قراة مسايرًا الفسةق 
العام. 

وأما حدود هذه الدراسة؛ فإنها ستكون 
محصورة بنماذج فنيّة من جمهوريّة مصر 
العربيّة. صنعت بعد العام 2000 حتى الآن: 
من قبل مبدعين من العامّة غير محدّدين 
بسن أو شريحة اجتماعيّة أو ثقافيّة. ولا بد 
ابتداءَ من تحديد المصطلحات الأساسيّة المعتمدة في الدراسة, 
وهي على النحو الآتي: 


الحريات 

لقد أثرت الحضارات المتعاقبة بطول التاريخ الإنساني على 
تعريف الحريّة. فقد عاش الإنسان آلاف السنين في محاولة لأن 
يحقق توازنا مع ما يريده كفرد وما تفرضه عليه المجتمعات. 

ففى مصر القديمة وجد فجر الضميرء و كانت هناك قواعد 
تمس حقوق الإنسان وأيضا حقوق الحيوان والنبات وحتى 
النهر قدسه الفراعنة كجزء من الطبيعة. 

كما كانت (الكونفوشيّة) في الصينء و(الزرداشتيّة) في 


فارسء و(الهندوسيّة) في الهندء والبوذيّة (في جنوب شرق 


آسيا)ء وكلها مرآة لنمو الفكر الإنسانيذ التي تسعى لحريّة 


الإنسان. 

ويرى أحمد الرشيدي ) أنْ الحريات ضمن مجموعة من 
متاق حنون الإشان ١‏ والتى تداوقها الدساتي والقراتي 
الوظنية ف القرن 19 وعل. امتداك الخصف الأول. من القرن 
العترين. بر الحريات العانة) تيل الحرياك اللمراسة 
كحريّة التجمع» وحريّة تأسيس الجمعيّات وحريّة الصّحافة. 


أمّا الحرئّات الخاصّة فتشمل الحريّات المدنيّة كحريّة التملك 


والتعاقد والعمل. 
ولقد كانت الحريات والحقوق الإنسانية من المحاور 


2 أحمد الرشيديء. حقوق الإنسان (نحو مدخل إلى وعي ثقافي)» قصور الثقافة, 2005. ص18. 




















الرئيسيّة التي تناولتهاء وفي الإسلام يرى محمد عمارة أن 
الإسلام فيك من (الحريّة) الشيء الذي يحقق معنى «الحياة» 
للإنسان. وأنْ الإسلام بلغ تقديسه للحريّة الإنسانيّة الحدّ الذي 

جعل السبيل إلى إدراك وجود الذات الإلهيّة هو العقل الإنساني 
فحرّر سبيل الإيمان من تأثير الخوارق والمعجزات ومن سلطان 
الخصوصن والمأخوراك» :زمق. سيظرة" الرسل والأماء. فححنة 
النصوص المقدّسة مترتبة على صدق الرّسول الذي يبشرها. 
وصدق الرّسول مترتب على صدق وجود الذات الإلهيّة التي 
أرسلته وأوحت إليه هذه النصوص؛ فلا بد من سبق الإيمان 
بهذه الذات على التصديق بالرّسالة والنصوص ولا سييل إلى 
العقل. التهرر هن سعطرة السل وتانس الخوارة 
وسلطان المأثورات. وهنا قمّة التحرير ونفي الإكراه في الدين « 


ا إكرَاة في الدّينِ قد و تَبَيْنَ الرّشْدُ منّ الَعَيٌ).(6 


ذلك سوى 


2 المبدع الشعبى 

المبدع الشعبيٌ هى الرّكيزة التي يبنى عليها نقل المفاهيم 
المجتمعيّة» وهو وسيط من وقت لوقت ومن مكان لمكان» فهو 
حامل المعنى في مباشرة ومواجهة وضمنية تعبر عن المكان 
ونسق مترجم للشعور الجمعي. 

إن رؤَيّة المبدع الشعبيٌ» وإن عبّرت عن شخص. إنها في 
الأساس تلتحم مع جماعته البشريّة التي لها مفاهيمها ورؤيتهاء 
فهو من خلال كبرت التي الف جزه هنها من معلمة الجر 
الموروث) وجزء عايشها في بيتته(الجزء المحسوس). ينقل 
طاقته في رموز دلاليّة تلمس الحس وتؤثر على نفسية المشاهد 
أو المقتني لها. [ْ 

ويرى سعد الخادم أنْ المجتمع الشعبىٌ يحتاج دائمًا إلى 
راي سر اله لطر لقي نيال إن لتويك الذي ينيقي أن 
يفعله., فلا يكفي أن تحدد للناس مواعيد الأعياد. ( 

ل عبد الحميد يونس أنه يغلب على ار الشعبيّ 
انه محيول الكلف القرنه وليسن مع ذلك ١‏ .نوينا متكاي: 
ألفه. ولكن المعنى أنَّ الوجدان الجماعي يعني بتحقيق الإبداع 
أكثر من عنايته يتحقيق اسم الغرد أو الأقراه الذون أبدكوة. 
وقد ظل الوجدان القوميّ يتشبّث بالمثال الذي انتخبه ورآه 
ملائمًا لما يريد أن يعبّر عنه. فلم يحتفظ به حقبة تقتصر أو 
تطولء ولم يجعله موضوع عنائه في بيئة واحدة مهما كانت, 


3. محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان (ضرورات لا حقوق)؛ مرجع سبق ذكره. 
4. تاريخ الآزياء الشعبيّة في مصرء سعد الخادم؛ المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون 
الشعبيّة. 2006. 





محساوعة من اللاوس :قاع ف تمولك النبى ير ميحافظة الأقصر 2014 ) 


وإنما ظل يعبّر بوساطته عن هذا الوجدان بأبعاده التاريخيّة. 
وبما تصوّر من أمجاده؛ ويما أراد أنْ يرسُبٍ من معارفء ويما 
اعتصم به من قيم يفرض على أفراده جميعًا التصعيد إليها في 
السمة والفكر والتعبير وفي السلوك جميعًا.(7) 
3.علوم الموروث الشعبيّ )هي مجموع المعارف المرتبطة 
بالحياة التقليديّة والممارسات الحياتية المتوارثة» والتي تظهر 
في أشكال الإبداع الشّعبِيٌ المرتبط بالحياة اليوميّة لدى مجتمع 
بعينه. فهي مجموع الخبرات المنقولة من جيل الآباء لجيل 
الأبناء سواء المرتبطة بالموروث الشفهيٌ أو المرتبطة بالموروث 
المادي المدرك بأبعاده الملموسة والمرثيّة سواء التي تحمل جانبًا 
نفعيًا أى جانبًا جماليًا. ويقسم العلماء الموروث الشعبيّ إلى: 
أ.الموروث الشفهي: كل المنقول من أقوال وأفعال 
وطقوس ستحدم فيها اللسان, رغم أن اللسان مادي في ذاته 
يصدر صونًا يسمع وينقل ألفاظا ويحفظ ويردد ويعيد صياغة 


هاه 5 < جد لقا ييه و سا سه ذاجه 
الكلمات ويغني ويوضح في جمل وينسق ويُحَرّف ويعيد إنتاج. 
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6 إنمان سيران كناز المين واللوروت الشعحسى«مكقة الأتحلق الضركة 20123 هن :59 60 
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ب. الموروث المادي: هو الطبيعة المجسّدة التي تحوى 
الإنسان نفسهء ففي وجوده يمتلك الإمكانات والقدرات التي 
تمكنه .من أن يعيش وسظ كافتات مركتة لهااملامم وأشكال: 
فالموروث المادي هو الملموس المحسوس الذي ارتبط بحاسة 
البصر واللمس و ال محيط المادي الذي يتفاعل ويعيش مع 
الإنسان» ويرتبط يحاحة الافسان هرن ممنكن رمليس: وانات 
وأدوات وكل الذى يحيط بالإنسان يستفيد منه ويؤثر فيه 
ويتأثر به. 

منهجيّة البحث: يعتمد هذا البحث المنهج الوصفيٌ 
التحليليذ من خلال عرض وتحليل مفهوم الحريّات لدى 
المبدع الشعبيٌء وكيف يتعامل مع الرمز كمفهوم دلالي. 
ودراسة الحريات من منظور إبداعي وكيف يعبر عنها 
الموروث الشعبي. والتعرّف على فلسفة الموروث في التعامل 
مع الحريّات. 

حريّة المبدع الشعبي: الفنان الشعبيّ جزء من بيكته. 


فوع أيار 2014 


لذا كان لتأثره واقتناعه بالشكل الذي ينتجه 
بهدف نفعي أو جمالي الآثر الكبير في مستوى 
إبداعه. فهو الذي يقف وراء المنتج الإبداعيّ 
يبحث عن الجديد الأكثر أصالة وتميرًا 
مستخدمًا في ذلك وسائل عديدة: ولسلفيا 
بالرموز التي تساعده على تحقيق هذا التميز. 

وعند التعرّض للحريّات لدى المبدع لا بد 
من الوقوف على مفهوم الحريّة لدى المبدع 
الاتحين ويحكم إددراكة لاز 

حيث يحاول الفَّان الشُعبيٌ دائمًا جذي 
مقتني مُنتجه الإبداعي بكافة الأشكال؛ و 
لكي يضمن تميّز منتجه يسعى للجديد الذي 
دوافع لدى المتذوق لمتابعة العمل الإبداعي, 
وهى ما يرتبط بحجم التأثر النفسي للمتذوق 
عند تعامله مع المنتج الفنيٌ. 

الحريّات كمفهوم لدى المبدع الشعبيّ: 
ترتبط حرية الإبداع لدى المبدع الشعبيٌّ 
بثقافة المجتمع» وهي انعكاس يتوارى خلفه 
الممنوح والممنوعء, ولكنه هنا يستعمل أدواته 
الإبداعيّة ليعبر بحريّة كاملة عمًا يريدهء بل 
عمًا يحتاجه مجتمعه بشكل مباشر أو غير 
حا الك جنا لوكت و الحاحة ريح 
لدى المبدع. 

وتعد حريّة المبدع الشعبيّ مساحة لتبادل جدل عميق بينه 
ودين متطقى هذا الإنداءع4 ذلك أن التصركة االقامة الميدة قد 
له شك إنثاجة .ون حال إقصائه أو تد ابه ل كيد هذا 
التحرر قد يفقد عمله الفني روحه المعبّرة. 

من أجل مزيد من الحريّة تولد رموز ومعان وعلامات هي 
التنفيس الحقيقي لممارسة الحريّة » وهي رموز مجازيّة تنقل 
الخقي لدية لتعطى للمساحة البداعثة عراءة كسمتن تمقهها 
للمتذوق من العامة؛ فالمبدع هنا وسيط ومعادل للحريات 
يتحرّك بشكل يعكس ملامح خاصة لا يرتبط فيها بزمان أو 
مكان. 

إن المبدع الشّعبيّ له مكانه الافتراضي» ويتجاوز الزمان 
الذي يخلقه محلّقًا بعيدًا عن الأطر التي تحيطه وتحدّ من 
تفاعلاتة الثي .يدركها :ولا يمارسها ف: محاولة لخاق معادل 
نفسيّ لذاته الإبداعيّة. 




















كسوة مقام الشيخ أحمد الفرغل ويظهر تجسيد المقام وتشكيل للوجه المغطى بعمامة(محافظة أسيوط_ يونيه 2012 ) 


الرمز كمفهوم دلالي لحريّة التعبير: إِنْ المعالجة التجريديّة 
في التشكيل تحتاج إلى خبرة كما تحتاج إلى فهم المبدع لطبيعة 
دلالة هذا الرمز في بيئته وأهميته, وهو ما يقدم رمز على آخر 
حينما يضع التصميم العام لمنتجه الفني. 

وسواء أكان الرمز تشكيليًا أم تشخيصيًا أم موسيقيً 

فإنْه في النهايّة يعتمد على الاستجابة الوجدانيّة عند المتلقي لذا 
ارتبط الإبداع بشخصيّة المبدع ومدى خبرته الإنسانيّة والمهنيّة 
وقدراته الفنْيّة الخاصّة. 

وهنا يأتى دور المبدع الشعبيّ في صياغة الرمز الدال المعبر 
ليكون واضمًّاء مقروءًا ومعبرًا عن فئته الاجتماعيّة ومجموعته 
الثقافيّة» وهى ما يوضّح لنا صعوية ما يقوم به المبدع الشعبيّ» 
فهو يقوم بتجريده لشكل دالء وهو هناء حينما يختار الشكلء 
يقدّم معالجة شديدة الدقة حتى يصل بها إلى مدلولها في ذاكرة 
المشاهد لها. 

ويرى فرويد أنْ (محتويّات اللاشعور الجماعيٌ تتكوّن من 
صور تشكلت في العقل من أقدم الأزمان» إن هي (بقايا لوجود 
قديم عافقه أنارات. سابقة هو لاحق. لها) ومقى حلت إلى 
عبارات «شعوريّة». واتخذت شكل حكمة القبيلة أو الخرافة. 

ويطلق يونج اسم الطراز البدائيٌّ العتيق (ءم67عكعة) على 
الحقيقة النفسانيّة التي تدعم تلك الإظهارات. والطرز البدائيّة 
العتيقة لا تتكون من موروث الفكرات أى الصورء وإنما هي 
تتكون من استعدادات موروثة سايقة لإحداث ردود الآفعال؛ 


جه للا هو أجوهه 


فهي مراكز نفوذ أى حقول قوّة تقوم في داخل اللاشعور. 


ويدكر يونج أنْ الرُموز العامّة والصور 
المركبة ذات الطراز البدائيٌ العتيق إنما 
هي تعبيرات عن الموقف الأوديبيّ في جملته 
الكليّةه فإذا حدث توثّر معيّن بين الفرد 
وييكة استمر أثناء جميع العهود الذهبيّة 
التي تطورت فيها البشريّةء وإذا كان هذا 
التوتر قد ولد نفس عمليّة الرمز اللاشعوري 
في أثناء هذه العصور الذهبيّة جميعًاء فإنه 
من المحقق أنْ المجادلة بأن هذه الظواهر 
لا تكون نفسًا جماعيّة» بل مجموعة من 
| الآتفسن المتماظة يعد خبركًا من التلدعى,!”) 
الحريات وفنون التشكيل الشعبي 

تلعب البيكة الثقافيّة دورًا حيويًا في 
تكوين عقيدة الفنانين ووجدانهم, إلى جانب 
العوامل الطبوغرافيّة والتأثيرات الحيويّة 
الناكمة عتهاء .كما اكل الباحتون أن هذه 
العوامل في مجملها تعطي الفذان أعظم عطاياهاء فهي تمنحه 
الفكر والمادّة والأسلوب, وتمنحه الإحساس الجمعيّ بالجمال 
كما تحدد له صور العلاقة بين الشكل والمضمون ووظيفتها 
النفعية. 

إِنَّ ما ليس في البيكة يخلقه الخيالء وقد يضطر إلى الارتكاز 
على بعض ما يرى ليصف ما نتخيلء ولكن خاصية الخيال 
أينما يكون وكيفما يكون. "ا 

وهنا نتخذ مثالا من الإبداع التشكيلي الشعبيّ الذي لا 
يتح نان وي داك حر كن الذاكرة ارا كم ا تيم 
فهى يحقق المساواة سواء الظاهر منها كالمفردات أم الباطن 
من خلال توزيعه لعناصره المختلفة التي قد تعطى في تكوينها 
مدلول. 


الحريّات التي يمارسها المبدع الشعبي 

هناك ملامح عديدة لحريّة التعبير تظهر في مجالات التعبير 
الفنيّة المختلفةه تعكس عدم وحود قيود على المبدع خلال 
ممارسات عديدة ارتبطت بالحريات الآتية: 


حرية الاعتقاد 
لم يكن الاعتقاد يومًا ليفرض على الأفراد بل إِنّ ارتباط 


7 هردرت ريده التريئة هن ظريق الفن مراجحة مصضطفى هبوي: الويكة العافنة الكذي 


والأجهزة العلميّة» وزارة التعليم العالي.1970. . ص 249,: 250. 
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ممارسة طقسية لإحدى القيائل تصور مجموعة تؤدي طقس حيث يرتدون شارات وعلامات .ويشارك الحسد كعنصر 
جمالي مزخرف »فتظهر الألوان و الصبغات تغطي الوجوه.وهو في ثقافتها أداء تمثيلي يهدف لمحاكاة ما وراء الطبيعة , 
ولكل دوره الذي يفرضه الطقس العقائدي لتلك المجموعة التعبيرية. 


الفرد بمجموعته هى ما يؤثْر بشكل مباشر على فكرة الاعتقاد. 
والاعتقاد بفكرة أو مبداً أو ديانة بعينها يقتضي بالأساس 
التبعيّة المباشرة للمجتمع؛ فالفرد يقتني ويتعايش في مناحي 
الحراة؛ أشكالا ورمو را تتظون ولالاها مم الأزمق: وق تند 
دلالتها الآأصلية» وتصبح مجرّد مادة تزيينيّة. ولو فهم معناها 
المقتنى لها قد لا يقتنى الشكل الذي يحتوي تلك المعاني 
وتعكية فلك الرهوة».. فالقمة الحمالئة والحالة المحدافتة أن 
الحاجة للمنتج ولوظيفته النفعيّة قد تتخطى فكرة أَنْ يكون 
الفرد متفهم للرمز أو معتنق لما يعنيه الشكل من مفاهيم أو 
معاني متراكمة تغيرت معانيها على مر العصور. 


نماذج من المعالجات التشكيليّة لحريّة الاعتقاد 
فن الوشم 

ارتبط فن الوشم بالموالد سواء موالد الأولياء أو القديسين, 
كما كان له مريدوة من كن الأعمان ونه كان للننان السعد» 
الحريّة الكاملة في معالجة التصميم الموشوم. حيث ارتبط 
الو شم بالرموز ز الدينية والعلامات الدلاليّة التي 3 ترتبط بالعقيدة 


لفنوغ أيار 2014 


فن النحت 

كانت فصر ملان. النخث. والعمارة مند 
بدايّة التاريخ» ونحن هنا حينما نتحدث عن 
الإبداع التشكيلي الشعبيٌ نشاهد معالجات 
معددة للتفكال: التمدثة. تعكين: .ذه 
الفذان الشعمث لأسران اللحال الفدئة. وتملة 
كن عي امام ل ناك كيان عالحت 
تشقن التمارى وزلك هوه عن خلال 
فن الفخار أو فنون الحجر المختلفة أو 
تشكيلات الحلوى المرتبطة بالموالد. حيث 
نجد تراكمًا في المعرفة الجماليّة بقوانين 
التشكيلء كما نجد النحات الشعبيٌ 
استعمل التشخيص في التعبير عن هويّته 


الدينيّة» دون قيد أى شرط. 


حريّة التعبير الجسدي 

لقد صنع التاريخ الإنسانيّ نماذج 
تعبيريّة شديدة الجمال شديدة التّعقيد 
في التعامل مع الجسدء فحينما يتعامل 
الجسد كشريك في الحياة تتغيّر هيكته 
التي هي ضمن عرض فني يعكس التحام 
الجسد مع الطبيعة: وفي حوار خفي يحاول 
الالتحام مع الطبيعة فهذا الخفي فيما وراء الطبيعة. والتعامل 
مع الخيال الشعبيٌ وتمكينه من الالتحام بالطبيعة جسدته 
الشعوب في ممارستها الطقسيّة المتتاليّة والمرتبطة بالديانات 
اماد ور السساو ة. 

ويمكن هنا أن نشير إلى الدراسة التى تقدم بها هازيل 
شونج في 00 (1984م) بعنوان ”الحركة الواقعيّة والهويّة 
الثقافيّة“ إن تقرر تلك الدراسة أنه على امتداد العالم كله, تعد 
الحر كات 0 للجسد البشريء من أكثر الأشياء تعبيرًا عن 
الهوكة الكقافئة يصورة واضبحة ومباشرة فاذا تاملنا حركات 
الجعد وحدناها دن الخصاتك 11د ال تهدن نا فرة 
الفردء بل هويّة المجتمع بأسره. ” ْ 
نماذج من المعالجات التشكيليّة لحريّة التعبير الجسدي 
نماذج من فنون الأداء: 


بيدأت فنون الآداء منذ وحد الإنسان فهى فنون ترتبيط 


9 سلمى عبد العزيزء هاني جابر» مرجع سبق ذكرهء بدون تاريخ.ص 66. 























اق القت انا 


الرقص كجمال في الأداء مقايل صورة تظهر لنا العصا كرمز للخلافات والعراك» والصورة من مهرجان تقيمه وزارة الرياضة للألعاب الشعبية 2009 . 


يحركات المسدد ومجاكاة الطييعة. .وقد لازم الإبذاع الحسد 
منذ بدا الإنسان في محاكاة الطبيعة» ومن هنا كانت للحياة 
الأوليّة بكل مراحلها قراءتها المتنوعة» فقد كان لتنوع الطبيعة 
الكخير من إفراذاتها التى أعطت الإنسان حلولا ى.فن اللحاكاة 
سواء اللعية أو الرقع أو التمفير آى العداكك» 3ك ذلك يدور 
داخل التقاحة بير احلها ا لرقيظة يفلم الاداريواوجيا. 
الرزقص 

الاح رب عر ب نا ليها يان الجر د 
ارح عاق رع لجرك يسان يجاب ١‏ وتان لدو 
المشكيل الشعين أن التعامل مع قن الجبيه 236 كيل تحف 'له 
جمالياته المرتبطة بتوظيف الحركة لخلق جماليات متوازتة, 
وعلى نحو إيقاعيء وهنا تراكم الموروث ونقل التجرية من جيل 
لجيل ومن مكان لمكان يظهر فروق بينيّة تتعلق بالحريات. 


اللعب 

ونقصد باللعب تلك الفنون الابتكاريّة المبنيّة علي المشاركة 
التي تفرز فكرًا أى حركة أو أداءًء والا ترتبط بمكان ولا هيثة 
تنظيميّة» ولكنها تركن على قواعد وشروط سهلة غير معقدة 
تُسهل التعامل معها رتفي بانشايه الجدران النري: 
وهي لا تضع شروطا لممارستها في النوع أى الجنس أو السن. 

لذا تمثل الألعاب متنفسًا اجتماعيًا يسمح بالمشاركة 
الاجتماعيّة. وهي في تنوعها تتفق مع النشأة الفطريّة الأولى 
للإنسان نظرًا لارتباطها بالطبيعة الحسيّة وبالنمو الجسديٌ 





أطفال يلعيون من غرب محافظة أسوان 2000 . 


والعقلي للإنسان. 

والألعاب إرث تقليدي يتسم بالمرونة» ويحمل ملامح الإبداع 
كونه يعتمد في تكوينه الأصالة والتجديد على حد سواء. وليس 
اللاعب فقط صاحب تلك الإبداعات: بل إِنْ كل المحيط البيثيٌ 
يأخذ ويضيف للعبة؛ فهو إبداع جمعيٌّ مرتبط ببيتته. وإرث 
جمعيٌ أسطوريٌ تراكميٌ يحمل ما تبقى من عهود قديمة كان 
الجسد والتشكيل الرمزي أساس في التواصل الإنساني.'' 


0ل إيمان هغراة» الألعاب الشهيئة والهوية الكوذثة؛ مكقية الآنجلى الميرية, 2012 


4 أي الفنوي 


25 

















26 








ظ 


قطعة من فن الخياميةالقماش المضاف من الحارة المصرية ؛ في مشهد غزلي لأين البلد 
وينت البلد(القاهرة 2005) 

حريّة التخيّل 

ِنَّ الخيال هى عماد كل فنّء وقد يتداخل كثيرًا في دراسة 
البيكىٌ أو المحلي في مقارنته بالعالميُ. و عمل الخيال يتبع عالميًا 
مارب معينة؛ ويتقون مخصاكض كلنة إلى حاتي بقضصائصة 
العامة أو العالمية.(1) 

يرى هربدت ريد 7" أن الفنّ ينطوي على مبدأين رئيسيين: 
مبدأ « للشكل» مستمر في رأيي من العالم العضويء ومن 
الناحيّة الموضوعيّة الشاملة الموجودة في جميع الأعمال الفنيّة 
ثم «مبدأ الإبداع» وهو شيء أختصٌ به العقل البشريء كما أنه 
يضطره إلى خلق وابتداع ما يخلق من الرموز والخيالات الغريبة 
والخرافات 347855 التى لا تتّخذ لنفسها وجودًا موضوعيًا 
صحيحًا صمّة عامّة إلا بفضل مبدأ الشّكل والشّكل وظيفة 
يقوم بها ”الإدراك“» والإبداع وظيفة يقوم بها ”التخيّل“ وللفن 
وظيفة بيولوجيّة واجتماعيّة. وله أهميّة جوهريّة في جميع 
مجالات الحياةء فالحياة نفسها شيء جمالي. وهي لا توجد إلا 
نتيجة لاحتوائها على الجمال. ْ 


لو 
٠ ٠‏ 5 7 0007 لل هه لد هه وى » 
نماذج من المعالجات التشكيليّة لحريّة التخيل 
التصورات حول الأنبياء فإِنّ التشكيل الشعبيٌّ ترك للفنان 
1. عبد الحميد يونسء الإيداع الشعبىء نفس المرجع السايقء ص 33 عن: سهير 
القلماوي» مجلة الفنون الشعييّة. العدد الأولء السنة الأولى» يناير 1965م,» ص 11. 


لوي أيار 2014 





لنضر) |11" ايد 
لوحة من المرسمات النسجية التي تحكي قصة الخلق 
ويظهر في الطرف الأيسر آدم وحواء , كما تظهر الحيوانات من كل زوج اثنين( محافظة أسيوط 1978) 
الشعبيٌ حريّة التخيّل دون إقصاءء بل إنْ هناك رسومًا لسيرة 
الرسول (سيرة بن هشام)» كما كان للفنان التشكيلي الشعبيٌّ 
على الدوام السبق في التعامل مع المعالج التخيّي للشكل المتخيل. 


حريّة معالجة الرمز 

نقصد هنا بالرمز الشكل المجرّد المعبيّر والمرتبط بدلالة 
تعنى بالنوع أو الدين أو الجنسء2 والتشكيل الرّمزي هنا 
يعتمد على تنوع الخامات» وعلى معطيات البيئة المختلفة. وقد 
نظر الفيلسوف الأمريكى نيلسون حودمان-2مآ مهحصلهه 11.6 
أنه 01 5ع28ناع في دراسته '"لغات الفن” وهو كتايه الذي ظهر 
العام 1976م. رأى الأعمال الفنْيّة بوصفها أنساقا من الرموز, 
وعقد مقارنات بين التمثيل البصري والوصف اللفظىٌء وقال 
درءة الايحات ردراءة اللعبرصن تننما عسات اد 
وإحاطة بصدقء وإن الخبرة الجماليّة هي خبرة دينامية 
وليست خبرة سلوكيّة ساكنةء وإنها تشتمل على القيام بتمييز 
دقيقء وكذلك على التنبيه إلى العلاقات المرهفة الدقيقة, وعلى 
كحديد للانظعة الرهزثة والخصافص الممثزة لها وال الأاشنناة 
الفنيّة» وكذلك ما تشير إليه هذه الخصائص وما تقوم بتمثيله 
وتفسيره من أعمال» ومن ثم يعاد تنظيم العالم في ضوء الأعمال 
الفنيّة» ويعاد تنظيم الأعمال الفنيّة في ضوء العالم أيضًا. (13) 


.كاه طتصترد كه #سمعطد مع طعدمدممة صك عمط أه فععهناوصهآ .(11.)1976 ,بمدحصلهه . 13 
#تصدم حدم عمتطمتاطمام ععطععلط :عنام هصدتلم1) عن التفضيل الحمالي_دراسة في 
سيكولوجيّة التذوق الفنىء عالم المعرفة» 2001, الكويت.ء ص 198. 























وه 


تشكيل بالحلوى على هيئة صليب يقوم به البائع»كما أن التنسيق يكون على تشكيل هرمى لحمص جاف 
تشتهر الموالد المصرية بتلك المأكولات التى تباع وقت الموالد بعامة(مولد برسوم العريان 2005) 


حريّة التصميم والتكوين الزخرفي 

يحاول الفنان الشعبيٌ احترام موروثه وعرض المعبر 
فق كافة مراحل معارفه وحكبازافة وتشاهن: .هذا واضها 
في منتجات النسيج اليدوي في مصر. التي تضع تكوينات في 
تصميمات زخرفيّة مركبة دالة على عصور متعددة في مزج 
فنّي راق محكوم بأسس وقيم التصميم المعقدة في بساطة, 
الدالة في إيجاز. 


فلسفة الموروث الشعبى 

يستلهم المبدع الشعبيٌّ من المحيط البيكئ الذي يعيش 
فيهء فهو ضمن منظومة يعبر عنهاء والعمل الفني هو لغة لها 
مفرداتهاء بل إِنْ اللغة هي الوسيط التطبيقيٌ لنقل المشاعر 
الوجداتية, وهنا يبرز دور الحريّات في مشح المبدع صلاحيّات 
أكبر وأوسع في التعبير عن نفسه وعن جماعته الثقافيّة. 

إن فلسفة الموروث التي تسير على الانتقاء والاختيار 
للصالح المدعم لمجموعته الثقافيّة تتلاقى مع هوى المبدع 
الشعبىٌء وذلك في أطر من إعادة معالجة الرّمز والتصميم, 
لدي التعامل نه و سي ينا فيد الكرنات شيع 
وتضيق من فترة لآخرى تبعًا للتداعيات الاجتماعيّة والسياسيّة 
والعقائديّة التي يتعرض لها مجتمع المبدع. 

وتعتمد فلسفة الموروث الشعبيٌ على اللاشعور الجمعي, 
وهو جزء مهم يترفع عن الآفراد ولكنه يضمن المتفق عليه 
بينهم في المجتمع. والموروث التقليديٌ يدعُم كل المدخلات, 





ضووة لعص الححنة تغب غتها الفخان الشنعوى كا تكاس ا تمر عه فصر من محاولة 
لتدين الدولة الرسمية.محافظة الجيزة شارع الهرم 2012 . 


ولكنه يفرزها ويخضعها لنسقه. وهنا تركن فلسفة 
المستمر الذى يعتمد على الحاحة النفسية والاجتماعدية, 
والتي يدعمها المبدع بالحفاظ على المتّصل ذهنيًا مع 
مجتمعه المتذوق لعمله الفنى. 

إن اتخننة الوروك راستمراوه تهو بال قرجة الررة 
التي تسمح بالإحلال والتبديل دون مسخ للكنة الأساسيّة 
للإرثء وهو ما يحتاج تركيز وعقل جمعي واع بحاجة 
المجتمع وما يلمس وحدانه؛ فالموروث الشعبيٌ في مجمله 
هو العقل الجمعي المستمرء وهو أيضا الروح النابضة التي 
تعطي لكل مجتمع خصوصيته التي هي جزء منه. 

ومن كل ما سبق نخلص إلى ما يأتي: 

ل بحرت الت ار ا سيار ريني 
في أعماله الإبداعيّة (التشكيليّة الشعبيّة نموذحًا). 

تحتوي فلسفة الموروث ثقافات المجتمع بكافة أنماطهاء 
كنا تجكس. الاتقرارثة ن. التعامل. مع الناسي النسق 
الحنم. 

استمراريّة الرموز تعود إلى حاجة المبدع والمجتمع لها 
على السواء لما يؤديه وظيفيًا وجماليًا لثقافته المحليّة. 

وأخيرا فإن الدراسة توصي بتعديل زاويّة النظر إلى 
مدن سكي ١‏ سه سانا م عط اعون يض 
الألقفات: إلية. وإعغطاقة مكانقة. الت .يستهقها يوصفة 
ممثلاً للثقافة الأصيلة لدى المجتمعاتء فضلاً عن ضرورة 
دراسة الموروث بمناهج فلسفيّة في إطار البيئة المحليّة. 


4 أير الفنوي 
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٠...‏ يفكوو 
مم عه 


شك #8 9 ا 


مال نا 


ابن جره جد 








2-9 سنك 


من الكليم الأسيوطن .وآلقى .يطلق .طليها الحرقيون: (الكلي القريق )رهق كليم :ارقيظ 
احج حيد يف أل الحء ابي باجددأاء استي في تلك القطعة وضع تجريد للونس 
لل د وهنا نشاهد تاريخ الفتون ق قطعة سمردة ( محافظة أسيوط 2006 ). 





1 
1 
5 
1 
١ + 


.0 إلى 
ا“ َ' عبااءة 


- 


سجادة صلاة من الحصير عالجها المبدع من خلال التعامل مع الرموز بمختلف تراكماتها دون النظر 
لاتفاقها أوعدم اتفاقها مع العقيدة الإسلامية . (كفر الشرفا 2005) 





المراجع 

1 أحمد الرشيدي» حقوق الإنسان (نحو مدخل إلى وعي ثقافي)» قصور الثقافة: 2005. 

ات 

ا اك 

ج رت 

07 سس اا اي اليا لست لسر الريك ال لسر ير تي بلقاي الس ا ما 

ل ا ل ا ل 

_ ا لك 

طعا رم ل سال رين اران اين ين اران روا اه لصيل لكي للا سات بايالا ادكه 
المتحدة.2010. 

ا ال ار ا ا ال ال ل ا ال- 
95 . 


011 
المكتب الإقليمى في بيروت. 2009. 

اا ا 0 
دراسة في سيكولوجيّة التذوق القني» عالم المعرفة؛ 22001 الكويت. 

ني ا ري ا را ساي رامس ا يح سات رالا 
العالى؛1970. 


8 إلفنوج أيار 2014 

















ؤت تتوزع أحداث هذه الملحمة - الحكاية بين مكانين : 
7*7 الأول منهما يتمثل بمدينة المغرب » حيث يعيش الملك 
الكرديٌ الشاب(مم) إلى جانب والديه وعمّيه عمر بك 

وألماز بك» بينما يتحدّد المكان الثاني بجزيرة بوتان » الواقعة 
في مكان ما من بلاد كردستان » وحيث تعيش الأميرة( زين ) , 


كاتب فلسطيني مقيم في كردستان العراق. 





4 5 


4 ك4 كر 


ج4<ه 

ان فى / 1 000.4" 0 1 
66 جب / 5-0 9 - الس يحم 
١ | ١ |‏ / 0 ا 
ا , م " هه 7 7 ه4» 8 


انو هما لو انها ا 


التي تتمثل للملك في أحد أحلامه؛ فما أن يطلع الصباح ويصحو 
من نومه » حتى نراه يأمر أتباعه بتجهيز حصانه الأشهب 
للرحيل والبحث عن زين الزينات للزواج منها. ولِأنْ الحكاة لا 
تعطى الكفيرهن التفاصيل حول هدينة المغو ومكافياء فاقنا 
نميل إلى الاعتقاد يأنها مما جاء يه المخيال إلى النصٌ فحملت 


* ممى آلان (ملحمة فولكلوريّة كردية)» ترجمة د. عزالدين مصطفى رسولء وزارة الثقافة والإعلام - دار الثقافة والنشر الكردية» بغداد» 1984. 


4 تشرين الأول 
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كر 


أيامنا . ومما تخيرنا به الحكايّة من أحوال المدينة أنها «عظيمة 


وكبيرة وتقوم على سبعة جبال ولها 366 بابا » ولكل باب 366 
ولاية؛ ولكل حارة 366 مسجدًا . ولكل مسجد 3 منارات رفيعة 
«. وما جزيرة بوتان التي يحكمها الأمير ( آزين ) الذي هو أخ 
الأميرة (زين الزينات) » فإِنْها مكان واقعي معروف , وهي التي 
تعى هد الجقزانيين العرب جاسم بجزيرة ادن عمو الواقعة 
عند ضفة نهر دجلة » عند ملتقى حدود كل من العراق وتركيا 
وسورياء وتصف الحكايّة الجزيرة على هذا النحو: 

«نحارة لشي التمان» وحارة للكتقياء والعاظلين» وحارة 
للآخوة الثلاثة : حسن » جكو » وقرة تاجدين» وتبتعد مدينة 
المغرب عن جزيرة بوتان مسافة سنة وستة أشهرهما سبق 
مم ) ملك المغرب الذي أحد نصفيه من الكرد 
من العرب( الوالد كردي والآم من القرشيين)؛ 
وبعد أن جاءت إليه الأميرة( زين) في المنام وأمضت معه ليلة 
كاملة م ركبو عضاته اهب .ورحل. فاظما السنافات: للبخة 
عن الأميزة الكردةة,.واسكفناء القليل هذا 
من الأحداث التي تجري في مدينة المغرب 
وفي طريق السفرء فإن الغالبيّة منها تقع 
ل الحري 1 ها اديكفاء رمد هر 
الأقرب للصوابء بِأَنْ ثمانين في الماثئة من 
الأحداث قد وقعت في تلك الجزيرة» فإِنْ 


بين إن أن ١‏ 


جه هه ع 


ونصفه الآخر 


تندرج( 


مسمس اهم 


مدي آلان) في سياق 
الملاحم التى أنجزها العقل 
البشريء <'تى وإن اتتصفت 


تت 


الفولكلوريّة وبما في متنها . يدفعنا إلى القول بأنها تحتمٌ على 
المهتمّين بالسرديّات وشؤونها وأجناسهاء وبالذات القديمة 
منها وفي مقدمتها الملاحم والأساطير ومختلف المرويات 
الشعبيّة , الانتباه إلى مسألتين متلازمتين ومتداخلتين لا تنفصل 


إحداهما عن الأخرى: الأولى ترتيط يضرورة الكشف عن قيمة 


سرديات الكرد ومروياتهم » والثانية تذهب باتجاه البحث عن 
هذه السرديّات والمرويّات التي نظن أنها تعرضت , مثل ما 
تورعيت انمه من تاك ور اه انواء الخرى كالينون لحر 
والفلسطينيين » للكثير من محاولات السحق والتغييب ونفي 
الوحوه. وذلك. يقدف. اخراهيا بالتال. من ,مخطفة الطلذل 
المرعية. 

ولأنْ الملاحم على هذا القدر من الأهميّة» فإِنْ النظرة الجادة 


إلى (ممي آلان) يجب أن تتصف بقدرة صاحبها على التشريح 


ادق و ميد ف الكت عا 1 وها ترق مإساكه 
معرفته من واقع الكردء وأخلاقهم وعاداتهم ومعتقداتهم 
وعقليتهم وبنيتهم الذهنيّة وعناصر بنيتهم الاجتماعيّة 
التي نعتقد بأنها تمتلك من الخصائص 
والصفات ما يجعل الكرد يختلفون 
عن غيرهم من الأقوام » وأخرى بهدف 
الكشف عن القيم الجماليّة في هذه اللحمة 
اللمواطو وف اكييدي لكي ار 
نعتقد بأنها بسببها بقيت على قيد الحياة, 


النسبة المتبقيّةء وهي عشرون في المائةه على مستوك الأسلوب بطابعها ولم تمت أو تحتجب على رغم ما تعرضت 
سوف تتوزع بين المدينة وطريق السفر. الفولكلوري” له عبر تاريخها الطويل » اخذين بنظر 


لقد اتخذ (مم) قرار الرّحيل والبحث عن 

(زين) بمفرده » ودون أن يستشير يا من والديه والمقرّبِين منه . 
بل إنه وكما سنلاحظ ء لم يعر أي انتباه لتوسّلات أبيه وأعمامه 
في أن لا يسافرء وأن يبقى حيث هو بينهم في مدينة المغرب, 
فيأتون إليه بأجمل فتاة في المدينة ليتزوجها. إنه الرّجل القوي , 


أى هكذا تقول لنا الحكاية: الذي في يده الأمر والنهي في المملكة. 


وهكذا فإِنْ رحيل (مم) الذي هو انتقال من مكان إلى آخر , 
ومن مجتمع اعتاد العيش في وسطه ( المجتمع العربي) إلى آخر 
سواه( المجتمع الكردي) لا معارف له فيه قبل الوصول إليه ‏ 
وله منظومته الاجتماعيّة والسياسية المختلفة » سيمنح المتلقي 
القوصة للالتقاء مشخصياف عن حزيرة يوان سوف . نتمد: 
من خلالها من اكتشاف واقع الكرد ونمط حياتهم, وضر اعر 
عظيم الشأن : على كل حكايّة من الحكايات الشعبيّة أن تبوح 
به. 

ما سدق .سواه الكثير هها:ورقظ ميققة اللحفة الحكانة 


لفن أيار 2014 


الاعتبار هناء أنها أقدم ملحمة كرديّة تصل 


إليناء وهو ما يذهب إليه الدكتور عزالدين مصطفى رسو 


في المقدمة لودب با 


الممسيح . 
الملحمة - الحكاية وشكل الخطاب 

تندرج(ممي آلان) في سياق الملاحم التي أنجزها العقل 
البشري » حُتى وإن اتصفت على مستوى الأسلوب ا 


الفولكلوريٌ. ومن أجل أن نفهم أسلويها في القصّء ونتبين 
أسباب المقارية بينها وبين الفولكلورء الذي هى جنس آخر من 
فنون التعبير» نرى وجوب التوقف أمام إطارها العام وتوضيح 
الأمر 

تروي ملحمة(ممي آلان) كما سبق القول حكيّة الملك 
الكردي الشناب. : هفى الأن. + والآميرة الكردئة الشاية عن 
الزينات» التي تظهر له في المنام » وتمضي معه في حلمه؛ ليلة 
كاملة إلى طلوع الصباح. لذا وقبل أن يتحقق اللقاء الفعلي في 

















الواقع بينهما وينتصران » فإِنْ الملحمة 
تضع المتلقي أمام حالة من الشدّ 
والترقب ترتفع وتيرتها مع الأيّام. 
وتصاحب عمليّة الشد هذه. مختلف 
أنواع الصعويات التي يضعها السارد 
أمام البطل الشابء خلال رحلته من 
مدينة المغرب إلى جزيرة بوتان » فوق 
حصانه الأشهب الذي يقطع المسافات 
بسرعة هائلة لا نرى عند بقيّة الخيول 
ما يماثلها. 

صحيح أنْ شكل الرّحلة يبدو 
أقرب إلى المعالجة الفانطازيّة منه إلى 
المعالجة الواقعيّة » إلا أنْ هذا النمط 
من المعالجة هو الذي جعل المسافة 
بين النصٌ والملحمة قصيرة إلى أبعد 
الحدودء وهو أيضًا ما جعله قريبًا من 
الفولكلورء الذي تغلب على معالجاته 
الصفة الفانطازيّة في حركة اليطل. 

في هذه الملحمة - الحكاية نرى البطل 
(ممى آلان) فوق حصانه الأشهب الذي 
يسابق الزمن بسرعته الفائقة التي نرى 
ما يماثلها في خيول الحكايات الشعبيّة 
وحدها : وإن لم تفارق السارد الرغبة في 
تصوير الواقع الذي يتحرّك البطل فيه 
بدقة متناهية تمامًا. ربما يتصور القارئ 
أن مثل هذا التوضيح غايته الاكتفاء باختصار الثيمة الأساسيّة, 
إلا أن الأمر ليس كذلك يتائاء فما يلفت الانتباه» ويدعو للتمعّن 
في الملحمة» تتنوع مصادره . وليست رحلة (ممي آلان) غير أحد 
الوجوه التعبيريّة » وليست كل شئ . والملحمة في الوقت الذي 
تحتفظ فيه بطابع التراجيديا الذي هو طابع الملاحم غالباء لا 
تخفى انشعال السارد بالمكان» الذي يحاول تأثيثه بكل ما يظهر 
هويّته. ولأنّ التراجيديا من حيث الاهتمام لا تبتعد عن دائرة 
الإنسان وتضحياته. فإِنْ الأحداث التي تمّر من أمام عيونناء 
على الرغم من طابع المعالجة الفانطازي . تظل واقعيّة تمامّاء 
ولا تأثير لمخيال السارد فيهاء سوى القيام بترتيبها على وفق ما 
تمليه الضرورات الفنية التي ترتبط بالصراع ونموه وتطوره. 
أي أَنْ الملحمة بسبب صنعتها الراقية» استطاعت إيهامنا 
بواقعيّة أحداثها جميعها وبلا استثناءء حتى وإن كان بعضها 
غير ذلك. كما أنّها استطاعت إقناعنا بحقيقة وجود كل من (ممي 





الكردي” لم يتنازل عن هويته. 
وقد بقى من خلال هذه الملحمة 
وسواها مما كان يسرده., يتشيئث 
بمعذه العوية عبر الأزمنة 


آلان) وحبيبته(زين الزينات) وسواهما 
من الشخصياف: فبدت وكأنها لصيقة 
بالتاريخ الكرديٌ. وحتّى لو افترضنا 
بأنهما وغيرهما من الشخصيّات من 
إنتاج عقل السّارد ومخياله ٠‏ فإِنْ 
هذا السارد يسيب قدرته على تحقيق 
الإيهام » استطاع أن يقدّم لنا مرحلة 
من حياة الكردء امتازوا فيها بالحيويّة 
والنشاط وبالوجود القومي المؤثر, في 

مستويات الحياة التعددة. . 
رثما لم. تكن اللتحمة . الحكاة 
الفولكلوريّة بهذا الطول والامتداد 
عند بدء رحلتها مع الحياة وظهورها 
إلا أننا نميل إلى الاعتقاد بِأنّ العقل 
الكرديٌ الذي أنجز معمارها في شكله 
الأول الذي لا نعرف شيئًا عنه. بقى 
إليها ويحذدف 2 : 


يضدف ويحرى 


مصمكسي!! _حطاههم التعديلات عليها والتحسينات. خصوصًا 


عندما كان الرواة والمغنون يقومون 
بتقديمها في السهرات والمناسبات ٠‏ بما في 
ذلك العمل على أسلمتها يعدما دخل الكرد 
في الاسلام. وإذا كان هذا الأمر يكشف في 
جانب منه عن تطور في البنيّة الذهنية 
الكردية» وعدم المراوحة في دائرة التعبير 
ذاتهاء فإِنْه في الجانب الآخر منه باعتباره 
ضعرمًا من السلوك البشري».يدل عل أن الكردق. لم يتنازل عن 
هويته؛ وقد بقى من خلال هذه الملحمة وسواها مما كان يسرده. 
يتشبّث بهذه الهويّة عبر الأزمنة» اعتبارًا من ذلك التاريخ الذي 
سبق ميلا المسيح. ونستدل إلى صحّة هذا القول» من خلال 
محافظة الملحمة الفولكلورية على روحهاء ونكهتها » اللتين 
تشعّان من المكان والشخصيات معًا. وإذا ما أخذنا بالرأي الذي 
يدعو إلى ضرورة التعامل مع المفردات باعتبارها مرجعيات 
تلقي بظلالها على أي نص تستخدم فيه وأنْ مفردة (ممي) 
هي اختصار لمفردة(محمد) العربية» فإِن الملحمة حتّى بعد أن 
تمّت عمليّة أسلمتها لم تغادر البيئة التي نشت وظهرت فيهاء 
وهي البيئة الكردية» ويحسب ما توصلنا إليه مفردة (ممي) 
التي ربّما لم تكن قد ظهرت إلى الوجود في اللغة الكرديّة آنذاك. 
ولفل الملحمة لهذا السّبب أيضًاء أصبحت المرجعيّة التي استفاد 
منها الشاعر الكردي المعروف أحمدي خاني(1650 - 1707 ) 


4 أيار لقنو 


531 

















532 


في مطولته الشعريّة الشهيرة (ممي 

وزين) التي سبقت الإشارة إليها في 

بداية هذه المقالة. 
والملحمة كما هو مكتوب على غلاف 

الطبعة التى نتناولها في هذه المقالة: 

لو مده مفردة تحمل أحد 

تفسيرين» أو كليهما معًا. فهي إمّا 
أن تكون مرتبطة بحالة سرد الملحمة 
أمام جمهور غفير من الناس في ساحة 

عامة: أوهي قد تكون مرتبطة بالمعمار, 

الذي يتشابه مع ما نراه في الحكاية 

الشعبيّة أو بغيرها من أجناس التعبير 
الشعبيّ. وسوف يدرك القارئ أنه 

لين نعناك ان تهات بن التبيد ب » 

إذ إِنْ أحدهما يرتبط بالآخرء والاثنان 

يشيران إلى طريقة القصّ أولاً وقبل أي 
افر اشر 

تذكرنا هذه الطريقة بأسلوب الحكاية 
التتهبية: وان كانت تقتاق هنما الخخلادا 
كبيرًا لا يبيح لنا المقارنة بينهما. وقد يبدو 
البناء اللغوي على غرار ما نراه في الحكايّة 
الشعبيّة. بسيطا وقريبًا من الشائع على 
الألسنة؛ إلا أن هذا لا يبرّر الوقوع في 

مصيدة التفسير الخاطيع لمثل هذه البنية, 

وإلا فإنَ الكثير مما فيها يجعلها أقرب إلى 

تلك الأينية اللغويّة التى تمتاز بالفخامة في أشهر التراجيديّات 
العالميّة » أو في سوافا من أقهات الأصوض السرحية والرواكئة 

ومن ذلك القول: 

(1) دخلت الفتيات الثلاث مدينة جزيرة بوتان » وصرن في دائرة 
(زين) وعلى أفواه النوافذ» ونظزن فإذا ب(زين) مستلقيّة في 
الفراش وعند رجليها وفوق رأسها تشتعل المشاعل والسرج. 

(2 ) وعندما وقعت عين (مم) على ذلك المنزل والدارء وكان 
شبيها بمقام أمه وأبيه. تذكر الأمّ العجوز والأبٌ الشيخ 
والعمّين الأجلين الذين ظلوا يائسين من عودته» فانحنى على 
سرج الأشهب العدّاء. وانهمرت الدّموع من عينيه مدرارًا 
مخضبة الرخامء نادى التاجر الشيخ مم وقال له: أيّها 
الفتى الحبيب خيرًا. ما البكاء إلا شيمة النساء/ يا فتاي / 
هام الرجال.. كقمم الجبال الشمٌ .. دائم الضباب/ والدخان/ 
وجبهة عريضة من معدن الذهب 


لله أيار 2014 





طريقة القص" المستخدمة فيهاء 
وفي أغلب ثيماتها . تحاكي وجدان 
الشعب, وهو مم ا دعا المغنين 
الكرد إلى أن يغنوها خلال الأعياد 
والاحتفالات 


وتقول الملحمة في وصف (زين): 
«نثرت ضفائرها وحواجبها على رمانة 
الوجه/ وأرسلت الظفائر والعذار على 
الغدائتر/ فارتمت في السرير فوق 
الرسالة/ كأنهم قد صاغوا زينة وحلى/ 
انسابت على الصدر كنقوش في أبر». 

وهناك مسألتان يحب الانتياه 
إليهما عند أي حديث حول جماليّات 
هذا النص: الأولى ترتبط بالتجنيس, 
والثانية بالموافقة على اعتباره نضا 
فولكلوريًا. فأمًا من حيث وضعه 
في جنس الملحمة. فذلك لأنه يتصف 
بالطول والتاريخيّة والبطولة والأفعال 
الخارقة والمعارك الضخمة:؛ وغير ذلك 
هما تنتظم فيه اللخجم عادة» ولغل 
المقطع التالي يوضح ما نذهب إليه: 
«انهال مم بالرّماح والنبال والعصي 
على جنود الأمير/ وخرّب الصف الأول 
وسار إلى الميمنة ثم دخل المعمعة/ وقذف 
الفرسان من على الخيول وداس المشاة 
تحت حوافر/ الفيلة/ أخذ احمال الضرائب 
فرق العدى وسناقها أماهه! 
وأسر الرخ والملك» 

ذلك أنْ السّارد في مثل هذه الصياغة 
استعار من الحرب التى هي روح الملحمة 
أهمٌّ مفرداتها( الرماحء النبال» العصيء الجنودء الميمنة» المعمعة, 
الفرسان» الخيولء المشاةء وغيرها كثير) لوصف مجرى لعبة 
الشطرنج بين (ممي آلان) وأمير بوتان(أزين) الذي هو شقيق 
(زين الزينات) التي أتى ملك المغرب من أجل الحصول عليها. 
وفي اعتقادنا أَنْ مثل هذا الوصفء حتى وإن كان بهدف الإشارة 
إلى مجريات لعبة الشطرنح بين (ممي) و(أزين)» فإنه يرتقي 
بمعارك (ممي آلان) التي يخوضها ويبلي فيهاء خصوصًا 
وأن موافقة الشقيق (أزين) على تزويج أخته من (ممي آلان) 
أصبحت ترتبط بنتيجة اللعبة التي يسعى كل واحد منهما 
للفوز فيها والانتصار على الآخر. 

ذلك بخصوص أسباب التجنيسء وآمّا بالنسبة لاعتبارها 
ملحمة فولكلوريّةء فذلك لأنها في ويضاف إلى هذا ما سبقت 
الاشارة إليه من اقترايها من روح الحكاية الشعبيّة بما في ذلك 
طريقة ترتيب الموتيفات» والصعويات التي تعترض البطل قبل 


جه لل 

















أن يستطيع التغلب عليها. 

المتن ومنظومة الكرد الاجتماعيّة 

عند التوقف أمام ما في متن 
الحكايّة السّرديٌّ » فإننا نرى بأنها 
تقدم إجابات شافيّة عن كثير من 
الاليكلة: التى ‏ تحاول .توي الكرد 
كانيع محموهات .رعونة. مشاكرة 
لا يربطها ناظم اجتماعيٌّ أكبر من 
التجوال: مهنا عن الكل والاع أ 
العيش يبن المجتمعات 
جاهلة لا دور لها. 

والملحمة في إجاباتها غير المباشرة 
عن هذه الأسئلة؛ إنما تفعل ذلك من 
خلال محاورة عقل القارئ » الذي 
من خلال تمحيصه في المتن » سيكون 
في مقدوره اكتشاف الكثير مما 
يرتبط بحياة الكرد ووجودهم بدون 
وسيط . غير الكلمات التي يتكوؤن نسيج 
السرد منها. ولآننا على يقين دان الإنسان 
لا يقول إلا ما يفكر بهء فإِنّ سارد الملحمة 
في صورتها التي بين أيديناء لا يمكن إلا أن 
يكون ساردًا كردياء بدلالات عديدة ليس من 
الصعب على القارئ اكتشافها. قد يتصور 





مصمر سر اههم 


عند التوقف أمام ما فى متن 
الحكايئة الستردك” , فإنتنا نرك 
بأتهها تقدم إجابات شافيئة عن 

كثير من الأسئلة التي تحاول 


مم أن الأمر سيطول وصعد اليكاء 
والنواح إلى السماء/ همز بالركاب 
الأشهب العداء مرة ومرّتين فهو 
رفيق يوم الضيق/ وأرخى له العنان/ 
ومضى الحصان كأنه صاعقة تنزل 
من السماء/ ووراءه لم تكن تلمح 
الغبار والدخان/ فلا أحد يعلم ما قوّة 
هذه الدابّة في الدروب/ وعلى هذا المنوا 09 
سارواء حتى بلغ الليل لحظة صلاة 
المغرب/ فرأى مم نفسه في مدينة كبيرة 
عظيمة/ سُرّجِها تحاكي نجوم السماء/ 
رأى مم مناحة عربيّة في منزل عظيم/ 
سمع بين النائحين صوت أبيه الشيخ 
وصوت بنكين أخيه بالروح/ آنذاك 
ظنّ أنه قد ضل الطريق » وعاد إلى 
مدينة المغرب/ ورويدا رويدا ايتعد عن 
مضيف أبيه وأحداده قصر ملك الكرد» 
عندما يصاحب الشارد الملك (مم) 
في خروجه من مدينة المغرب إلى جزيرة 
بوتان» فإِنْه في المساحة الأكبر من الملحمة 
يصون عضياة: الكرن. المسلعين. هذا معنا 
يوجب علينا إذا توخينا الاحتكام إلى منطق 
النصٌ وما ينطق به » صرف النظر عن أي 


البعض أن عمليّة ترحيل من نوع ما قد تصوير الكرد كأتهم مجموءات حديث يشكك بنشأتها . وفي هذا الموقف 


ل ا ا الكردء إلا أن 
مثل هذا الافتراض يقايله افتراض يخالفه: 
تعد الملحمة فيه كرديّة الولادة والنشأة. بل وصافية بدون أي 
تأثيرات خارجيّة من أي من الأقوام القريبة من الكردء أو التي 
يعيشون في وسطها كأقليات كما يزعم المناوثون لهم. إن مثل 
ذلك الافتراض الذي يقصي الملحمة عن بيئتها الأصليّة لا قيمة 
له؛ لأنْ الملحمة في شكلها الحالي كرديّة تمامّاء بدليل مناخهاء 
وشخصياتهاء والمكان الذي تدور فيه أحداتهاء وكذلك المنظومة 
الاجتماعيّة التي تة تتحرّك الشخصيّات فيهاء ولا قيمة لأيّ افتراض 
يشكك في موطن الملحمة» الذي هو موطن الكرد: 

«ذاع خبر رحيل مم في مدينة المغرب/ كانوا يعقدون أكفهم 
خلفهم حسرة وألما/ تجمهروا جميعا حول مرابط الخراف/ 
منهم من انهال على يديه ومنهم من ركع تحت ركابه وقدميه/ 
وكنواحهم على ميتء تعالى نواح الفتيان: واأبتاه » واأبتاه/ رأى 


التى تطالب الناقد بضرورة النظر إلى 


جه 


النصّ من داخله. وليس على وفق أي أمر 


آخرء ظارئ وخاريه”. ومن اللافت للاتقياده أن الكرن:وحيثما 


نراهم في أي من أجزاء الملحمة» ليسوا كما تحاول سرديّات 
الخصوم تصويرهم , ذلك أنه منهم الملوك والأمراء والتجار 
الكبار وأصحاب رؤوس الأموالء بالإضافة إلى الفلاحين والرعاة 
والصيادين وغيرهم مما يوضح استقرارهم وما يرفلون به من 
الرقي لامر : وإك هذا الذي نذهب إليه نقراً وبالتتابع 
)1 روي 00 
المغرب/ وذات يوم كان مم جالسًا على عرشه ذي القوائم 
ل رطعو امار الا أمرمة 
اقم دان الكرد/ 0510006 الأمراء والنيلاء». 
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أبواب الخزائن والدفائكن/ ونثروا المال في 


ار 


(2 ) «هناك اثنان/ أحدهما فتاة والثاني شاب/ لن يبلغ 
حمالهما أحدء أحدهما ابن ملك المغرب/ إِنْه أمير الكرد 
وملكهم/ والثانيّة أبوها سيّد جزيرة بوتان/ ابنة الأمير 
زنكين » زين الزينات». 

(3 ) «سأفتح لك أبواب الدّكاكين والمخازن (يقول أحد التجار 
الكرد للملك مم 0 يكون قد عرفه)/ إن لم تفدك 
سأفتح الخزائن والكنوز . فخذ ما تشاء من النقود/ عليك 
ان دن شك باضييك جين شاد ناك ين نر ذلك 
المكان بالمال والذهب/ سأزيل عنك هموم القلب» وحتى 
الآن هذا ما نعمله بمالنا/ فنحن نجمعه ثم نبذله من أجل 
الأخيار». 
وهكذا فعندما يصور السارد المكان الأول- مدينة المغرب؛: 

فإنه يوخ يتضوين الحكاء :من الكردة الذين هذهم اكلك (ممى 

آلان ) : 
«نهض الأخوة الثلاثة فأخذوا يمشون/ 

وتوجهوا نحو مضائفهم العظيمة/ وفتحوا 


الأزقة .وأغماق الذروب :مق آحل الفقراء 
والمساكين/ ونحروا الذبائح والأضاحى». 

في حين أنه عند تصوير المكان الثاني/ 
جزيرة بوتان» فإنه يصوّر لنا منظومة 
متكاملة في المكان الكرديٌء حيث جميع 
سكانه وحكامه من الكرد. ريما يكون أراد إيراز دور الكرد 
في الحياة السياسيّة للمسلمين حنّى عندما يكونون بعيدين 
عن أرضهم الأصليّة, إلا أنه لا يخفي رغبته في تقديم فلسفة 
للحكم؛ تتماهى من وجهة نظره مع المفهوم الإسلاميء ونتبين 
هذا الأمر بوضوح في أكثر من موضع في داخل الملحمة/ الحكاية؛ 
ففي أعقاب الانتقاد الذي يوجّهه لطبقة الحكم, فإنه يتوسّل 
بشخصية الخضر المعروفة عند المسلمينء ليقول من خلالها ما 
يراه ضروريًا في الحاكم العادل» 

«واليوم هى عيد الأضاحيء لكذكم قد هجرتم مضائفكم/ 
وكان على رجال مثلكم,ء أن يفتحوا أبواب الخزائن والدفائن 
العظيمة/ كان عليكم أن تنثروا المال يا معشر الأخوة في الأزقة 
والدرابين من أجل الفقراء والمساكين» وكان عليكم أن تطعموا 
نفسًا جائعة: وتكسو حسدًا عاريًا». 

ف المكان الثانيء الكردي, وحيث تدور أغلب الأحداث, 
يقوم السارد يوضع كل الأشواء فوق منضدة ة التشريح, وتحت 
عدسة مكبرةء فتظهر أمام العيون المنظومة الاجتماعيّة للكرد 
بكل عناصرها » ابتداء من بنية الحكم, نكو ال مخلك 


لقنو أيار 2014 


مصم سير احم 


الكرد ومنذ وقت مبكر من 
تاريخدهم الطويل. اكتشفوا 
أهميّة الدور الذيك يمكن أن تقوم . 
السرديات به في حياة الناس 


تت 


الأبنية في شرائح المجتمع وطبقاته. وهنا سوف يكون في مقدور 
القارئ معرفة العديد من الشخصيًات وأفعالهاء كما أن معرفته 
بالبطل (ممي آلان) سوف تزداد عمقاء بعد أن يكون الاشعاع 
المنبعث منه قد ازداد قوة ووهمًا في أعقاب انتصاراته على 
عشرات المصاعب التي واجهته. ومن مجموع هذه المعارف 
التي يضعها السّارد أمامناء يمكننا القول أننا أمام بنية 
واضحة المعالم لها قيمها الخاصة وعاداتها وتقاليدها » وفيها 
الآخيار الطيّبيون وغيرهم الأشرار السيّتون على حد سواء. إنها 
البنية التي يحاول أعداء الكرد من سراق الأرض والتاريخ نفي 
وجودهاء أو تشويههاء إن لم يتمكنوا من تحقيق الهدف الأول. 
وعمومًا فإنْ معرفتنا بالشخصيّة الكرديّة سوف تكتملء مثلما 
ستكتمل حكاية (ممي آلان) وحبيبته (زين الزينات) » بنهايتها 
الملأساويّة مع انتحار الحبيبين معّاء في الوقت الذي يكتشفان فيه 
أنمخموط الشر قن التفت حولهها .ومن هذا 
يبرز الطابع التراجيدي. في جلال مهيبء 
وهو ما يجعل الملحمة/ الحكاية واحدة من 
نصوص الكرد الخالدة عبر التاريخ. 

يقول الدكتور عزالدين مصطفى 
رسول في المقدمة : هناك في (ممي آلان) قيم 
أدبيّة أثمن من هذا » فعلاوة على موضوع 
الغرام نرى فيها شخصيّات أسطوريّة 
وقصصًا قصيرة ومظاهر لغويّة نحوية. 
يصل فيها إلى مصافي الآثار العالميّة الشموليّة كآثار هوميروس 
اليوناني وشكسبير الانجليزي وراسين الفرنسي وغوته وشيلر 
الألانيين . ومن مؤلفات هؤلاء الشعراء العظام تعتبر «روميو 
وجوليت» شكسبير أقربها إلى قصتنا . فبطلاها كبطلينا منكودا 
الحظء وكلاهما يخفقان في حبهما العذري» ويصبحان قربانًا 
له وبطلا شكسبير ينتحران في سبيل حبهماء ويمكننا القول 
أن مم يقتل نفسه أيضًا فهو يعرف أن الرمان مسموم ومع ذلك 
يأكله» ولكن بسبب استهجان الكرد والمسلمين لفكرة الانتحار 
فإن راوي القصة يمزج الأحلام بالقدر والقوى غير المركيّة. 
فيجعل من « مم وزين» شهيدين ويضعهما في الجنة ليصبح 
ضييما فقسا :و أمدها . 

ويبقى ملحظ أخير نظن أنه من الضروريٌ الاشارة إليه؛ 
لقيمته الكبرى في توضيح بنية الكرد الذهنيّة» ويتمثل بميل 
السّارد الكرديٌّ إلى تقديم العبرة والموعظة» للقارئ والمستمع؛ 
وهىي تفيد أيضا يان الكرد ومنذ وقت فال مد تاريخهم 
الطويلء اكتشفوا أهميّة الدور الذي يمكن أن تقوم السرديات 
به في حياة الناس . 
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أحمد الطراونة + 


تعد" العادات الاجتماعيئة لأى' مجتمع من المجتمعات جزءًا أصيلا من ثقافته الشعبية, ودليلاً مهما على 


نََ 
أن 


فنو وفي سياق قراءة 

التطوّر الاجتماعيّ 
لجمل العادات والتقاليد 
والقيم وغيرها مما يصوع 
العلاقات الإنسانيّة بين 
الأفراد» فأنه يبصعب تحديد 
بدايات هذه الوسائل الناظمة ١|‏ 
للفعل المجتمعي أو إدراك 
بداياتها حيطا : 








لكنه 
يمكن القول أن مجمل هذه 
الجذور التى تطفى على 
سطع الحراك الاجتماعي في 
المجتمعات العريبيئة تتصف 
بالتقليد والاتباع وتسويغ 
النظام العام. فالذاكرة 
الجمعيّة للمجتمعات والأفرادء تنزع إلى التمسك بما هى جاهز 
ويلاكم فهمها لاحتياجاتهاء فالعادة أو التقليد الذي ابتكر 
ونضج مع الممارسة ليتوافق مع حدث ماء انتقل عبر حلقات 
زمنيّة من جيل لآخر بما صاحبه من نقص أو زيادة سلبًا أو 
إيجايًا ليستقر في هذه اللحظة. 

وفي المجتمع الأردني عادات وتقاليد وأعراف مهمّة تطوّرت 
مع تطور هذا المجتمع وتغيرت وفق حاجاته ووعيه الذي تطور 
عبر مراحل كثيرة» وكما يقول ابن خلدون: ”إن اختلاف الأجيال 
في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش"“. إضافة 
لذلك فإن اختلاط أنماط مختلفة من السكان كاليداوة يقيمها 


2 روائي وصحفي اردني. 


فوخ أيار 2014 


أن هذه المجتمعات تمتلك من الرؤى والوعى الديناميكى ما يمكنها من تطوير أدواتها. خاصة إذا ما عرفنا 
الثقافة بمجملها ليست مجموعة مكونات ثابتة وجامدة وغير قابلة للتطور. 





المختلفة وعاداتها طقوسها الخاصة مع الفلاحة وعاداتها 
وطقوسها الخاصة. والحضر الذي ينتج مدنًا ذات وظائف 
تجاريّة أو عسكريّة أو سياسيّة أى غيرهاء أدّى إلى ترسّب ما 
نعيشه الآن من ثقافة شعبيّة خلال عقود مرتء كانت وعاءً 
تؤسس معًا حالة ثقافيّة جامعة. 

وبما أَنَّ البداوة هي أصل القيم وهي المصدر لها كما يقول 
ابن خلدونء فإنْ مجتمعنا العربى المعاصر من أكثر المجتمعات 
تأثرًا بالبداوة؛ لأنه الأقرب لها زمنيًا وما تزال قيم البداوة الأكثر 
حضورًا رغم انحيازنا شكليًا لقيم التمدّن. 

والجاهة في الأردن هى إحدى العادات الاجتماعيّة التى لا 


























وتعمل من خلال وعي مجتمعيٌ أرسى قواعدها وأصولها خلال 
فترة من الزمن وتم التوافق على شكلها ووسائلها وأهدافها. 
والجاهة؛ أو الجاهء أى جماعة الوجهاء الذين يسعون بالخير, 
في مناسبات اجتماعيّة خاصّة كالزواج أو إصلاح ذات البين: 
لها أصول يعرفها من يتواجد بها في العديد من المناسبات التي 
تكون العامة نيما مقتاح الحدي او أماشة ْ 

تبدأ الجاهة حسب الغايّة منها بفرز حضورها (المشاركين 
فيها) وانتقائهم؛ فإذا كانت الغايّة منها التدخل في قضايا 
تحتاج من المشاركين فيها الفطنة والذكاءء كالجاهات التى 
تلتثم للفصل في قضايا الجنايات والحوادث وغيرهاء فإِنّها في 
هذه الحالة تكوّن من أصحاب الخبرة المتمرّسين في مقارعة 
الحجج بالحجج وهى المزايا الخاصة التى 
ربما يفتقدها كثير من المفكرين والأدباء 
والمبدعين والمثقفين والسياسيينء لكنها 
اي لي يمف فتن افدين الي 
والحديث مطولا بقضايا الدم والعرض 
بالوجه ونيرها من الأعرافالتى ضحت 
قوانين بفعل النقاشات المطوّلة في الجاهات 
الخاضة ييذه القضانا. 

وقد بدا المجتمع الأردني مؤخرًا الإعلاء 
من قيمة السياسيين وكبار المتقاعدين, 
حيث بدأوا ياخذون مكانهم في مقدمة 
الجاهات على اختلاف غاياتهاء وأصيحوا 
يتصدّرون الحديث وتكون لهم كلمة 
الفصل أحياناء ولعل ذلك ناتج عن غياب 
الأدوار السياسيّة لهم بعد تركهم لمناصبهم 
مما يجعلهم يفكرون بالانخراط في المجتمع 


مص سير احم 


يمكن تعريف الجاهة فى حالات 
السعى لإنهاء خلاف عشائري 
ماء بأتها مجموعة من أفراد 
عشيرة واحدة أو مجموعة من 
العشائر يرأسها شيخ عشيرة أو 
أحد الوجصماء المعروفين بالأخلاق 
والالتزام والنزاهة وتسعى هذه 
الجاهة لعقد هدنة, تحد"د زمنيا. 
بين عشيرتين وقع بينهما خلاف 
لسبب ما, ثم السعي بين هاتين 
العشيرتين لعقد مراسم الصلح 
بعد انتدعاء مدة الهدنة 


حيث أسهل الوسائل هذه الطقوس الاجتماعيّة العامّة في حال 
غياب التأثير لمؤسسات المجتمع المدنى الأخرى. 

في حالات الفرح تتشكل الجاهات بعيدا عن الانتقائيٌة 
في الحضور حيث بدأت هذه الطقوس أكثر تكلفة من خلال 
التباهي بعدد الحضور وحجم ما يوزع من ضيافة ونوعه؛ بعد 
أن كان فنجان القهوة هو العنوان الرئيسي للجاهة. 

وما أن تتشكل الجاهة وضمن مفرداتها الخاصّة؛ وعلى 
اختلاف غاياتها تسير إلى الجهة التي ترغب في مخاطبتها أو 
التواصل معهاء كأن تكون هذه الجهة أهل العروسء أو أهل 
المغدورء أو أهل قضيّة ماء ليقابلها في الجهة الأخرى عدد من 
الحضور يتناسب وحجم الجاهة القادمة وقيمتهاء وتستقبل 
بالترحيب بغض النظر عن ما تريده هذه الجاهة لأنْها في الغالب 
لا تكون من أهل الجاني أو من يطلب الرحمة» رغم أنها تحمل 
وزره وتدافع عنه وتسترحم لهء أو للتباهي في حال الأعراس 
ومناسبات الفرح. 

ويمكن تعريف الجاهة في حالات السعى لإنهاء خلاف 
عشائري ماد اها سيوع 4 كران ونصية واحدة أ 
مجموعة من العشائر يرأسها شيخ عشيرة أو أحد الوجهاء 
المعروفين بالأخلاق والالتزام والنزاهة وتسعى هذه الجاهة 
لعقد هدنة, تحدّد زمنياء بين عشيرتين وقع بينهما 
خلاف لسبب ماء ثم السعى بين هاتين العشيرتين لعقد 
مراف الله يعد السام و ةيدنا 

وغاليًا ما تحصل الجاهة على العطوة 
وهي المدة الزمنيّة التي تمنحها الجهة 
المعتدى عليهاء ضمن وثيقة موقعة منهم, 
أمام كبير وأعضاء الجاهمة » بحيث 
تلتزم بعدم حصول أي اعتداء من قبلها 
ضد الطرف المعتدي إلى أن تتم مراسم 
المصالحة النهائيّة, التى ستشرف على 
تفاصيلها الجاهة نفسها فيما بعد. وصولاً 
إلى الصّلحة وهى الإجراءات التى تعمل 
الجاهة على تنفيذهاء لإحلال الوئام بدل 
الخصام بين العشيرتين المتخاصمتين, 
وعادة ما يلجا كبير الجاهة إلى التنسيق بين 
الطرفين على تحديد موعد لإجراء مراسيم 
المصالحة وتتمٌ المصالحة بإشراف الجاهة 
والتزامها بجميع متطلباتهاء حيث يكون 
هنالك كفلاء يضمنون حقوق الطرفين 


4 أيار الفنون 
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إضافة إلى قدرات 


ككفيل الدفا وهو الشخص الذي تسند إليه مهمّة حمايّة 
العشيرة الى كانت :قن اعقدت. .عن .العشيرة الأخرى. هذا 
الكو لي ل نيول ع ئيس نه لان ديك علا 
باسمه ونيابة عن عشيرته وبذلك تكون مسؤوليّة الحماية 
ملؤمئة له ولأقراك عشيركة..وكفيل_الوفا .ومن الشخصن. الذئ 
فسكد اليه ههية الوقاء. .يمتطليات. الصلع من تيجانة 
مادية ومالية أشترطها التعقدى عليه » فيبدي أحد وحهاء 
الجاهة استعداده والتزامه بالوفاء بكل هذه المتطليات 
باسمه ونيابة عن فشيرتهوصولة إلى القضيوة ( جلسة التماكم 
والتصالح) التي تفرز الحقوق وتعيدها لآصحابهاء وعادة ما 
تتعركى الحاعة لتقطيع الوحة زعدى الالرام.من أحد الأطراف 
بالهدثة وشروطها) وهنا تبدأ مشكلة جديدة؛ إن ستظالب 
عشيرة الجاهة بحقها المعنوي أمام أحد القضاة العشائريين 
من ذلك الشخص الذي خرق الاتفاقيّة ومن عشيرته التي 
ينتمي إليهاء وهي من أصعب وأخطر ما يعرض على القضاء 
لأن إجراءات القاضي في هذا المجال ستكون قاسية على الشخص 
وعشيرته ماديا ومعنويًا واجتماعيّاه حتى لا يجرق أحد 
على خرق أي اتفاقيّة مستقبلاً وحفظ كرامة الجاهة. 

ووغم اخكلاف التضد من. الجاهة إلا أن فتحان. القهوة 
العربيّة يبقى سيّد الموقف في الجاهات, ويبقى الصمت المرافق له 
وحالة السكون التي تنتظر من يمسك بهء والعيون التي تراقب 
صاحبه للبدء بالحديث هي اللحظة المهابة في تفاصيل الجاهة 
عل اكفلاوهار .سواء حاهات. الفرج آم التحقوق والظاليات: 
ويكون الإيذان بشرب الفنجان هو الشاهد على الموافقة أو 
الرفق. ْ 

ورغم أن المشهد لا يتوقف عند فنجان القهوة ويتعدّاه 


إلى من يمسك هذا الفنجان ويعلن أنه هى من يريد الحديث. 


وعادة ما يكون بإلحاح من الجاهة أو باتفاق مسبقء إلا أنْ ذلك 
يتطلب مواصفات مهمّة كالعلم والإلمام بالأمر الذي جاء يحمله: 
أخرى تقمال فى معرفة القوانين والصطلكانه 
والعادات والتقاليد والأعراف للجهة المخاطبة حثَّى لا يكون 
هنالك سوء فهم في الحديث قد يؤثْر على الصالح العام؛ إضافة 
إلى القدرات الخطابيّة و الحوارية والمظهر المهيب. 

وذلك لا يكون شرطًا مهما في جاهات الأفراح حيث يتقدّمها 
كناو السن احيانا أى سياسووةامديةؤا هذه العادة واصصيهوا 
يلتقطون الفرصة بين الحين والآخر ليذكروا بوجودهم. 

بالمقابل يتفق الجميع من الجهة الأخرى التي تستقبل 
الحافة عل شخض ماء قد يكون: أكيرهم سناء. أن 'أتكرهة 
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على الحديث والمراوغة» أو أكثرهم حضورًا اجتماعياء يتحدّث 
باسمهم بعد أن يشاورهم في أكثر الأمور حساسية: وقد كانت 
الجاهة هي وسيلة التخاطب بين جهة وأخرى حيث يتصدّر 
الحديك عاء القوم وأكثرهم درايّة وعرفًا وسلطة؛ حيث لا 


تذهب قراراتهم أدراج الرياح وانها تكون مكل تنفيذ» فهم 
الحكماء أحيانا أو هم من يعقدون رايات الحرب ويديرون 
الأزمات: لكنّ الموقف الآن تغير جذريًا في وعي المجتمع حيث 
أصبح الك ريا شري فط ولس جاو ايسا 

ورغم أَنْ بعضهم يعد الجاهة في الأعراس تكريمًا للمرأة إلا 


أن النساء تغيب عن الجاهات:؛ لكنْ لا يعنى ذلك عدم مرافقتها 


لجاهات الأعراس واستقبالها من قبل نساء أهل العروس 
ومشاركة الرجال فرحهمء وذلك لا يكون مقتصرًا في الغالب على 
النساء التي تربطهن صلات القربى بالعريس والعروس. 

ورغم أنْ الجاهة العشائريّة من الصفات الأصيلة في 
مجتمعنا الأردني ومن أهم ما نتمسّك كمؤشر مهمٌ على التلاحم 
بين أفراد المجتمع ومؤشر على تحمل للمسؤوليّة .وهي من 
الأعراف الاجتماعيّة والعشائريّة النبيلة التى توارثناها عن الآياء 
راتما رتت ا كرتن متف اتوت لزيا دن دور 
في تهدئة النفوس والسيطرة على الموقف والمحافظة على اللحمة 
الوطنيّة وحل الإشكال بالطرق السليمة: إلا أنه لا بِدّ من إعادة 
الهيبة أو القيمة الوظيفيّة لهاء ونبذ التطوّر المتعب الذي رافقهاء 
التفاخر المكلف في كثير من الحالات» ويرى علماء اجتماع أن 
للجاهة دور تربوي يتمثل في تعزيز ثقافة السلام والتسامح 
بين أبناء المجتمع خاصّة الشبابء إضافة إلى الانضباط واحترام 
العادات والتقاليد والتعليمات والقوانين والسير في الإصلاح بين 
الناس وكيفيّة حل المشكلات» حيث ترنْ في الأذهان عبارة الوئام 
وتلبية الطلب» وتهدئة النفوس التي يكون بعدها الفاتحة أو 
الشكر أو الزغاريد: ” اشربوا قهوتكم". 




















باحث في الفلكلور الأردني. 


محمود الزيودي «*« 
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أشجع وأمهر الفرسان الذين انجبتهم 


10070003 


أو أنيس في ذلك القفر الموحشء أراد عياش 


كن حجان صلب إل 


كثيرةء انتجع بها مراعي 





زوجته وابنه الشاب فرج الله وهى من 


الاين ومن اللستكية ١‏ لس راد بيت 
الل عر ا شاد استصاة 
ا ل ل كر 
فرج الله يرعى الإبل بعيدًا عن المكان .. 


ا ا ا الات الك 
تمنى لى وجد جيرانًا من البدى ينزلون 
ل ل ال شالك 
فارسًا يتجوّل في المكان» عرف أنْ اسمه 
عضيب وأنه ينزل في الجوار مع زوجته 


وابنته عجايب»ء وانه خرج يبحث عن جار 


نفس حالته؛ ينزل قريبًا مع زوجته وابنته 
( طفله )» فلو ذكر ولدًا لربما بقي عضيب 
يعيدًا عنه . كان سرور عضيب مماثلا 
لفرحة ابن عيّاش فاقترح أن يرحل ببنته 
يرعيان الأبل سوية وتكون 
مصيبة عياش أنْ عضيب طلب وضع الفتاتين في خدر واحد 
... تظهر الصناعة في الحكاية بذكر الراوي أنهم في ذلك الزمن 
كانوا يخبئثون فتياتهم في خدر خاص داخل محرم البيت ؛ لا 
يخرجن منه إلا للحاجة الضرورية . أسقط في يد عياش فأخبر 
ا ا اي ا كن 


ويجاوره . 


أنها تعرّضت لحادث حريق شوّه وجهها وهي لا تكشفه لأحد. 


عاد إلى منزله وأخبر زوجته وابنه فرج الله بما حدث وأصرٌ 
على ابنه أن يلبس لباس النساء .. وأن يعيش مع عجايب في 
ال كن را لكا اليا لمعنه 0 ل لكشم ع0 
وجهه أمامها وأن لا يمسّها بسوء حتى ينتهي موسم الربيع 
ل ا اس لاي 
ساعده 0 0 المرسل على التخفي بالإضافة للنقاب 
الذي يغطي وجهه ما عدا العينين ....وخلال إقامة فرج مع 
عجايب في الخدر . كان يتفاهم معها بالإشارة بيديه بشكل 
بدائيٌ ولا يزيح النقاب عن وجهه رغم محاولات عجايب التي 
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... تطصر الصناعة فى الحكاية 
بذكر الراوك أنحهم فى ذلك الزمن 
كانوا يخبئون فتياتهم في خدر 
خاص داخل محرم الييت , لا يخرجن 
منه إلا للحاجة الضرورية 


لم تقاف ويحوها التطل ‏ يال كالانت لاتجرويد 

من ملايسها وتستحم في الخدر أمامه, 
#8 خلال أيام شكت بكل ذلك التحفظ الذي 
تمارسه رفيقتها طفلهء أخيرت والدتها 
التي نصحتها بتفقد فراش طفله في 
الع شر ل لي رسي 
ذات صباح خرج فرج الله لقضاء حاجته 
فقامت عجايب بتفحص فراشه المجاور 
لفراشها فوجدت صوف الجاعد فوق 
فراشه مفتول مثل الخيوط لكثرة حركته 
في الليل وهى ينام بجانب أنثىء بينما 
كان صوف فراشها عاديا فهي فتاة 
ا ل ل لا 
ظنون عجايب أنها تعيش في خدرها مع 
رجلء واستغريت عدم مبالاته بجمالها 
وجسدها . فهى يستدير ناحية ويتشاغل 
بأَيّ شيء خلال تجرّدها واستحمامها .. 
أرادت أن تزيد من محنته فقامت ينفش 
صوف فراشه ليغدو طبيعيا مثل فراشها 
ودعت والدتها لمشاهدته فظنت الأم 0 
ابنتها تعيش مع فتاة مخبولة خائفة. 
وطلبت إلى عجايب أن تصبر حتى ينتهي 
موسم الرّبيع فيرحلون مودّعين جيرانهم 
... ذات صباح فوجئ عياش وعضيب بغزو كثير العدد ينهب 


إبلهم» ركبا خيلهما ولحقا بالغزاة» يئس عضيب عندما شاهد 


حر اي 
نياق تعيش عائلتيهما من لبنها. ولكن عياش رفض قائلا: ( لا 
0000 
متسائلا (من وين يجي فرج الله واحنا اثنين ورانا حرمتين 
وبنتين مخبيات بالخدر ؟؟) أصرٌ عياش على الصبر ومتابعة 
الغزاة من يعيد. 

في المضارب كانت أم طفله تبكي حظها العاثرء فيما أم 
فرج الله تتلفت ثم تشد السرج على الفرس الثانية وعجايب 
ترقب طفله التى خرجت من الخدر وقد نزعت نقابها عن وجه 
6 ا لك 

اكتشف عضيب مصيبته في عرضه فرحل إلى أقاربه وطلب 
منهم مساعدته على قتل فرج الله الذي اعتدى على عرضه .. ذات 
مساء أراد فرج الله أن ينفس عن حزنه وغضبه فأخذ الرباية 




















وبدأ يعزف ويغني القصيدة التالية : 

يا كاتب المكتوب يا ابو المكاتيب 

يا منحر صوب عضيب الركايب 

خذلي سلامى أسرع 06 ل 

اوصل سلامي لا بى عجايب 

ا ال لك 

0 

تسعين ليلة وانا على طيب 

كا لقا ل لقي 

والله ما واتيته بفعل معيب 

ولا جيته بكل فعل خايب 

ما خوفي نارهم واللواهيب 

ال 

خوفي كلمة تنقال بوسط الاجانيب 

يقولوا ابن عياش خان الطنايب 

لأنْ الحكاية مصنوعة تلائم رغبة 
السامع فقد صادف أن عضيب ورجاله 
كانوا خلف رواق البيت يوشكون على قتل 
ست اس لين ار 
وظهر عضيب أمام البيت يشكر فرج الله 
على أمانته وعفته. وتنتهي الحكاية بزواج 
فرج من عجايب. 


حكاية الزيادي 

لك 
التي وصلت إلى سمعه من الآخرين لتناسب 
ننه وك درن من لكات راكد 
من اليمن كما في حكاية الزيادي» وتقول 








لص الراوي البدوي” إحدى 
المسرحيات الإغريقية وصاغها فى طبق الأصل عن حكاية الزيادي مع تغيير 
حكاية ألبسصا ثوبًا بدويً) كما فى طفيفء فهي تحدث في قريةء والقاتلة هي 


حكاية خلف ابن دعيجة 


الحكاية: كان الزيادي من طبقة قضةة الدّم وهى أعلى 
ل 
المتخاصمين في القضايا الصعبة من شتى الأصقاعء: مما اثار 
حفيظة ابنه وشكه أَنّ والده ربما يظلم خصمًا دون الآخر مما 
سيؤثر على أمانته وعلى سمعته بين الناس واقترح على والده 
الا ال حر ل ف لل 
مضارب والده ونزل ضيفا على قبيلة أخرى في مكان بعيد جدًا 
... . في بيت المضيف الجديد شاهد الابن امرأة المضيف العاقر 
تغرز إبرة في راس طفل ضيرتها ( الزوجة الثانية للمضيف) 
حتى غييتها داخل دماغه. مات الطفل وأصرت والدته على 
اتهام ضرتها العاقر بقتل رضيعهاء وبسبب غموض الجريمه. 
قرّر المتخاصمون أن يرحلوا إلى الزيادي ليقضي بينهم, 
ورافقهم ابن الزيادي وهم لا يعرفونه إلا ضيفا عابرًا . وتخفى 
في مجلس والده معتمدًا على لثامه؛ واقترح الزيادي على والدة 
الطفل أن تتجرّد من ملابسها بين الرّجال وسيحكم لها على 
ضرتها القاتله. رفضت الأم وشتمت الزيادي لاقتراحه . ... طرح 
الأمر نفسه على الضرة المتّهمة بالقتل 
| مقابل براءتها من الجريمة, فوافقت 
ورفعت ثويها حتى الخصر وسارت 
بين المتخاصمين فحكم عليها الزيادي 
بالجريمة مما أثار حفيظة أهلها الذين 
اتهموه بفضح عرضهم وتجريم ابنتهم, 
كشف الزيادي الابن لثامّه وأخبر الجميع 
بصخة حكم والده وطلب إليهم نبش قبر 
الطفل وإخراج الإبرة من دماغهء ولم 
يعد يعارض والده في مهنته. 
فيما بعد كتبيت هذه الحكاية حلقة 
من مسلسل محاكم يلا سجون ... ويعد 
زمن شاركت مع زملاء في مهرجان 
يغداد المسمرحي .. شاهدت للمخرج 
اليمني صفوت الغشم مسرحية بعنوان 
( الحكمه يمانية ) ومعي بعض الفنانين 
مدخن السو موا دارا سق اللرييااي 
التلفزيونية» كانت الحكمة اليمانيّة صورة 


والدة الطفل الأصلية الذي أشغلها صراخه 
عن لقاء عشيقها فقتلت اينها لتتفرع 
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لغريزتهاء أخبرنى صفوت أن هذه الحكاية موجودة في الذاكرة 
الشعبية اليمنية منذ زمن طويل. 


ابن دعيجة 


لخص الراوي البدويٌّ إحدى المسرحيات الإغريقية وصاغها 


في حكاية ألبسها ثويًا بدويًا كما في حكاية 
خلف اين دعيجة الآتية: 

كا حلم ]1 عله كارشا من 
فرسان الغزى القبلي مما جعله مطلويًا 
بالثأر من قبائل كثيرة بسبب سطوته 
وقتله الكثير من رجال القبائل» أعجبت به 
إحدى الفتيات وأحيته دون أن تشاهده او 
يشاهدهاء وقع خلف أسيرا في قبيلة الفتاة 
» اختلف الأعداء على أوصافه فقرّروا قتله 


ا الا 0 
خلف الساحة وخاطبت القوم أن الأسير ليس خلف ابن دعيجة 
بل هو عبد من عبيد المواليء وهي تقصد الحفاظ على حياته. 
ولكنْ خلف رفض هذه التخريجة وأعلن عن نفسه وأصر أن 
ا ل ل زر ال كسم من 
و 22 0011 


فاه أيار 2014 


صم سير اهم 


كثير من النماذج 
00 00 
على الحكاية الشعبية 


أي شاعر صياغتها قبل التفكير والتحضير في يومين أو ثلاثة: 


استغفري يا بنت يام العشاشيج 
5 
انا خلف يا بنت وان يبست الريج 
حمايهن لا صار بيهن جفالي 
ا اا 
الحامض لؤلفها فيجوريدى) يرتكب 
ايسوب جريمة عقويتها القتل؛ يفعلها 
مباشرة بعد تحريره من عبوديّة سيدة. 
ولأن سيده يعطف عليه ويقدذر خدمته فقد 
اقترح عليه أن يعود للعبوديّة حتى ينجو 
من العقوبة» فالعبد ملك لسيده يعفى عنه 
أى يقتله إذا ارتكب جريمة تستحق عقوية 


الإعدام» ولكن ايسوب يصرٌ أن يموت حرًا 


لا أن يعيش عبدًاء وتقفل المسرحيّة على صوته الصارخ» أين 
هاويتكم التى أعددتموها لرجل حر. 

ا ا ل ا 
ا ا ل الا 
ا ل ال ل د 
تسلية. أو حكمة» أو رفع لقيمة من القيم. 

















اام . 


التواث الشعبي وأدب الكاتب 


د . كسك حصكعه << 


يتحصن الكاتب الطموح بثقافة موسوعية عامة. ويتكئ على معارف متشعبة. ويحتمي بظروف ملائمة تسعفه 
في إعداد نفسه إعداد"! خاص] ليبلغ مراده. ويرتقي إلى المقام الذي يرنو إليه. ويغدو فنان) أصيلًا ذا باع طويل 
في حقل إبداعه ومجال ابتكاراته؛ فالعمل الفني” الذي ينوي الأديب ارتياد ساحاته؛ متراكب في طبيعته. يستقيم 
متسامي! كشجرة وارفة من ثمرات تصورات المؤلف عن العالم وخباياه. وينشأ حصيلة للإدراك الجدلى المتكامل 
للكون في حراكه الدائم. كما تتجلّى فيه وحدة التحليل والتركيب ناصعة متماسكة. تسعى إلى بلوغ نواميس 


الوجود والواقع. 


لفون لا يستطيع لاسر إنجاز هذه الغاية من 
خلال اقتصار كده في الحصول على المعلومات 
والمعارف الأدبيّة والفنيّة والعلميّة» وإنما يلزمه الجمع بين 
تحصيله الثقافي واستغوار مكنونات الحياة وسبل العيش 
ودمجها في كل موحّدء لتعمل المنظومتان الإشاريّتان 
الأولى والثانية معًا لإدراك مغزى الحياة والوجود. ويبداً 
جهد الأديب من اصطفاء خامة عمله من جمع الحقائق 
وتحليلهاء وسبر العلاقة بين الظواهر والأحداث: واستلهام 
التناقضات الحيويّة في حضورها المتكاملء المنفتح على 
أفق المستقيل. 
والكاتب المتمرّس المترسخ في بيئته الوطنية والمتجذر 
في قوميّته الحقيقيّة لا يكتفى بالاطلاع على الثقافة العالمية 
والإلمام بالآداب الكلاسيكيّة, ومقارعة التأثيرات الدخيلة 
والعدائيّة. وإنما يجهد للإحاطة بثقافة 
الشعب وفنونه المتنوّعة, لاسيما التراث 
الشفويٌ الشعبيٌ الذي خلفه الأجداد 
في مخزون الذاكرة الجماعية» وحمل في 
ثناياه هموم الشعب البسيط ومكابداته, 
وارتبط ارتباطًا وثيقا بشتى مصادر 
حياة الشعب المجتمعية والتاريخية؛ 
وبيكل ألوان فعالياته ونشاطاته في 








ع 
؛ ناقد وياحث أردنى. 


مص سير اهم 


ومن حسن الحظ أن عددا كبيرا ‏ . 
من أدباء وكتاب الجيل المعاصر 
أخذ يعي أدعمية التراث الشعبي”. 
وشرع يتسلح بشيء من مفرداته 
وصوره وأغراضه 


العيش والعمل والإنتاج» وكان المعبّر الحىٌّ عن تطلعاته 
وأحلامه في حياة كريمة وعيش رخيء وانتصار الخير على 
القع واستقامة العدالة ورقضص للقهر والظلم. 

والأدياء الكبار نق. كل الارعنة يحملون. هبيه :قران 
أمتهم. ويسعون إلى استدراجه وإظهاره للأجيال المجايلة 
واللاحقة.. يقتبسون منهء ويستشهدون به» ويضيئون 
بعض مشاهد أعمالهم وصورهم من تلافيف أشكاله 
ومحتوياته المتنوعة» لتصبح أداة حماية ودفاع للأمة 
وترسيحًا لأصالتها القومية. 

ومن حسةن الحظ أن عدذًا كديرا من أدداء وكتاب الحيل 
االعاضص أخة يعى أحمئة التزاك الشحيثء .وشرع يتسله 
بشيء من ش25 وأغراضه. 25 من إشراقاته 
ما يثري أعماله الإبداعيّة. اقتداءَ يبعض أدباء العالم وعلى 
رأسهم أدياء أمريكا اللاتينية. 

لاتقاس مكانة الكاتب بمقدار ارتقائه 
بالوعي إلى مستويات عليا حسبء وإنما 
أيضًا يمدى اختراقه للأشكال الأولبة 
للوعي الإنساني واستجلاء دواخلهاء وبث 
الروح في الطبيعة. وتدشين بناء صوري 
مخصوص قائم على تعالق الإنسان 
بالطبيعة وبالتيار الفولكلوري الحصين؛ 


4 أير الفنوي 
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مما يستوجب ولوج الكاتب إلى عالم الأشكال التاريخية 
البدائية والأولية للوعي الإنساني» ودمج الحياة الفعلية 
برسم السيرورات التاريخية والمجتمعية د 
الدرامية المعقدة. واستسقاء عروقها 277 
بنبع من العناصر الفانتازية» بحيث ' 
يتحدل. العالم. الصورى القديه 
في نسيج السردء ويصبح قريبًا من 
المعاصرة في إشكالياته وأدوات استقصائه 
لنفسيّة الشخصيئة الأدييّة. 

يتسم إبداع الشعب بالأصالة... بالقوة والمتانة.. 
بالكمال واليساطة؛ فإذا تناولنا الحكاية كمثال» نجدها 
تنير حياة أخرى كانت قائمة وقتذاكء» لكنها كانت تفكر 
وتحلم بعالم أفضل وأكثر عدلا واستقامة, تنطلق مدويّة 
بحريّة ويعزيمة لا تهاب.. إنها شعر 
خالدء ورائدة في الكتابة لأذب حر مندفع 
يستثير العقول والهممء والحكاية تقدُّم 
غذاء روحيًا ومعنويًا للكاتب يحضه على 
مقارعة الظلم والطغيان» ويكشف له عن 
حيكات درامية مثيرة لأعماله وإبداعه. 
والكاتب النايه يفيد من الأسلوب السردي 
الجامح والمنطلق في عنان الخيال 85 
تتمتع يه الحكاية. السيئة: ويصمن 
حر عاسم لي ات ويضفي عليها زا 
الأجيال المعاصرة. ويكون حائط صد في مواجهة التيارات 
المبكيلة, وحصونا ؤفافة قومية راسخة, ولانين هنا مث 
التذكير يأن الفولكلور هو يدايات فن الكلمةء وهذا ما 
يعزز مكانته وارتباطه بالأدبء لأن الخامة واحدة في كلا 
القطبين» وهي المفردة الشعرية» والغاية واحدة وهي - 
التأثير على 5 الناس واستثارة مشاعرهم وهممهم. 
والكاتب في لجوته إلى التراث الشعبى يسعى إلى الإفادة 
الإشكالية المطروحة. بما توحي إليه حقائق الفولكلور 
ودروب إيغاله في النظر إلى مكنونات الوجود وظواهر 
الكون. 

الأذب والفولكلور قرينا الحياة والواقع المتغيّر.. 


|لفنوغ أيار 2014 











مصمر سر هه 


يتسم إبداع الشعب بالأصالة... 
بالقو6 والمتانة.. بالكمال والبسناطة؛ 
فإذا تناولنا الحكاية كمثال. نجدها 
تنير حياة أخرك كانت قائمة وقتذاك 


يتحاوران وينزعان إلى التمهيد لمثل موخدة وقيم موحدة:, في 
مسعى منهما لكشف أسرار الحياة وأغوار النفس الإنسانية. 
الفولكلور ليس أثرًا مهجورًا أى عهدة قديمة بالية» إنه 


#ب فيتأثر ويؤثر.. قد تفقد بعض 
مكوناته الأجناسية بريقهاء لكن 
عناصر أخرى يتضاعف وزنها 
النوعي في قوامه ومخبوءاته. اللجوء 
إلى الفولكلور يحرر اللغة من سموها 
المتعالي» ومن نير العناصر الدخيلة ويمنحها الحريّة 
التامة» ويستثير حميّتها لتتجه إلى الينابيع الحيّة المرتبطة 
يمفردات الشعب وأمانيه؛ مما يسعف الكاتب في الابتعاد 
عن الإغراب في اصطفاء الكلمات والتعابير الوحشيّة غير 
المأنوسة. أو الإفراط في تقعير اللغة 
ومخاتلاتهاء ويعينه على الدمج العضوي 
بين اللغة الأدبية والخطاب الحياتى 
وكلام الشعب» حيث يضحي عمله قريبًا 
من اللغة المبسطة في مفرداتها العامة 
وتراكيبها الإنشائية الوظيفية المسايرة 
لروح الشعبء ننصت إليها ونستمتع 
بلحنها المضمخ بالجناس والسجع 
والقوافي الداخلية. وإيقاعات الخطاب 
العاطفي. ونستطيب الصور الحكائيّة والأسطوريّة التي 
ل إن شي ادر محملة ا لشن مام يرا 
يقرّب المسافة بين الرواية المعاصرة والخرافات والأحاجى 
والأغاني الشعبيّة وغيرها من مكونات التراث افده 
الشفوئ. 
الشعريّة الفولكلوريّة- تتيح للكاتب الإفادة من صور 
التراث الشعبى وأغراضه ويواعثه2. وتمنحه طاقة هائلة 
للتنديد كلكا الماضي الكريهة والأعراف الساذجة 
والعادات المتخلفة التي لا تستقيم وروح العصرء وتحفزه 
على طرح وجهات نظر متقدمة؛ء والعمل على ازدهارها في 
ظل علاقات اجتماعية مستجدة وواقع متيدذل حديد. هذه 
الشعرية تنجد الكاتب في ابتداع أعمال غير عاديّة وغير 
متوقعة في حقل الأشكال السردية والأسلوبية» ولا يتوقف 
تأثيرها عند المجال الثيمي والفكري حسب. 
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وجدير بالملاحظة وأخذ العيرة والإفادة من دروس 
الكتاب العظام الذين استمدوا من التراث الشعبيّ . 
ثيماتهم وأفكارهم: وحياكة آثارهم وأعمالهم .. 
الفنية» واستغلوا معرفتهم العميقة 
والواعية يمواد الفولكلور المتشعية: 
الجمهور العريضء وخالدة على مر 
العصور والأزمنة. ومن يقرا دون كيخوت 
يجد أن سرفانتس قد طعم روايته بعناصر متنوعة 
من التراث الشعبي الإسبانيء حيث تتوارد على لسان 
ساتتشق د لح هذه ٠‏ الرواية مر 0 لال 
ولم تعمر ي | اللكوميديا و وتزهو بدون ما تزخر به 
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وسواها. ولو لم يلم هوميروس بتراث 
شعيه وأمثاله وأساطيره لما حظى الأدب 
العالمي بالإلياذة والأوديساء واستمتعنا 
بما فيهما من تخيلات وحدوس وتوهمات 
ويطولات شعيية فائقة. 

أما شكسبير فقد أقام معمار أعماله 
الدرامثة الشهيرة غى.ها كان سعرونا فى 
زمانه في الساحة الإيرلنديّة من حكايات 
وقصصن متداولة عن أخماط هخ الأنظال والشخوض الذين 
كانت تزخر بهم الحياة الشعبية المعاصرة له وتمكن 
بخياله الفسيح ودقة خطابه الأدبي من تقديم آثار خالدة 
على مّ الزمن من اقتناص سياقات وأغراض المرويّات 
الشائعة آنذاك. 

يشير ميخائيل باختين في دراسته الموسومة «فن 
الكلمة وثقافة الضحك الشعبية» إلى مدى تأثر كل من 
وائلية وفوغول..بهذةه. الكقافة قاكلة وحاولت: ى كتاين 
عن رابليه أن أبك أن المبادض اللساسة التى يرتكن إليها 
إبداع هذا الكاتب الكبير تتأطر بثقافة الضحك الشعبية»:, 
ويضيف (إننا لا نستطيع أن نستوعب إبداع رابليه إلا من 
خلال تيار الثقافة الشعبية» التي جابهت في سائر مراحل 
لطر يجا شقان ريدي يك وا تيا إلى الطاه 
وأشكال محاكاته التصويريّة الخاصة». ويرى ياختين 


يعترف غارسيا ماركيز صاحب «منة 

عام من العزلة» بأن أثر حكايات 
جدته عليه كان يصيبه بالهلع أغوار 
والذعر 


أن غوغول أفاد من فن الإضحاك الشعبي عند رابليه» وقام 
بتطويره في معظم رواياته وأقاصيصه. لا سيما في تصويره 


0 ح ".. للأعياد والأسواق الشعبية الأكرانية. 









هذا التوحّه إلى الإفادة من الثقافة 


35 الشعبية حض عليه الأديب الشعبىّ 


ري -- 4 غوركيء الذي لم يأل 


7 
- 


اجهدًا ولم يترك مناسية إلا ودعا 
إلى استيعاب ثقافة الفكات الشعييّة 
وروحها من خلال الآمثال والحكم التي 
تدور في أوساطهاء التي يرى أن مضام 0 تحتوي 
على تجربة حياتيّة وتاريخيّة واجتماعيّة مؤثرة تسعف 
الكاتب في تكثيف الكلمة وإيجاز الخطاب ويلوع الغاية 
بأقصر السبل والوسائل. 
وكان بوشكن أمير شعراء روسيا قد 


.مسي" امح سبق غوركي إلى الامتمام بالحكايات 


الشعبية والسحرية التي كانت تقصها 
يا بأيري الجادي ا ونقاد 
متينء شمّع الحفيد على الخوض في 
نفسيّات أبطاله وكشف دوافع 
تصرفاتهم وأفعالهم2. وإقامة الحدود 
الفاصلة بين ما يفكر به كل واحد منهم, 
وتطوير سبل التعبير لديهم. 
يعترف غارسيا ماركيز صاحب «مئة عام من العزلة» 
فاث أو حكايات جدته عليه كان يصيبه بالهلع والذعر: 
«اعتادت جدتي أن تروي لي ليلا يدون وعي كاملء 
قصضا تمعل شعن .رأمى ينتصي. هلعا .ورعيا + وكانت 
هذه القصص لاك الشعبية المنتشرة في كولومبيا ودول 
أمريكا اللاتينية أداة تحفيز هائلة لهذا الروائي الملهم في 
تأسيس ما يسمّى الج السحريّة». التي طغت على 
الساحة العالمية الأدبية من أواخر القرن العشرين وحن 
يومنا هذا. 
ينبغى آلا ننسى الدّوي الهادر الذي أحدثه كتاب « ألف 
ليلة ولنلة «في الأدب العالمىٌ بعامّة والأوروبئّ بخاصّة. 
وكانت أقاصيصه وأنماط أيطاله استويية: وألق دنه 
وهيلمان إلهاماته وإيحاءاته حافرًا لعدد كبير من الأدياء 
لتعمير أعمالهم بالخيالات والاستطرادات الفجائية والأحلام 


2014 أبار لقنو 
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المتوترة واستنباط الدروس والعبرء ومنح الإنسان 
بصيص أمل في دنيا أخرى عامرة بالأحلام السعيدة في 
حياة أفضل وعيش أرغدء والخروج دائمًا 
من المآزق وفتح الأقفال المغلقة. ‏ « 
يشهد حضور «ألف ليلة أ" 
وليلة» في الأدب العالمي» واستلهام " 
مضامين قصصها وسياق حكاياتها 


في أعمال كبار الأدباء في العالم على دور آداب “ير 


الشرق في خريطة الأدب العالمي وسيرورته وت 

مقاصده وغاياته. وأي محاوا لة لإنكار مكانة هذه الآداب 
لا يتفق وواقع الحالء ولا يتسق واعتراف أساطين الأدب 
الأوروبي بمدى تأثرهم بآداب الشرق واغترافهم من 
موضوعات تراث الشرق الشعبي وثيماته» ومن يطلع 
على مؤلفات دانتي وغوته وتولستوي 
يعثر على بصمات واضحة لاداب الشرق 
وحكمهم وأمثالهم وتصوراتهم الفكرية 
والمعنوية. وأوضح مثال على أهمية 






مصمر سر احم 


من يطلع على مؤلفات دانتي وغوتهك بها 


بن ذي يزنء والزير سالم» وحياة عنترة وسيرة بني هلال 
وتغريبتهم» ويروي كثير من الدارسين أن هذه السير 
والملاحم كانت منتشرة في أغلب الأقطار العرييّة, لا 
سيما في مصر ويلاد الشامء يتناقلها الرواة 
بي والشعراء الشعبيون ويرووتها 
ظ َ بأسالييهم الخاصة: .فى, ساش 


المدن والقرى حيث تسود الأميئة 


د وينتشر الجهل. وما أن لاح فجر 
ى - النميضة واستيقظ العرب من غفوة 


العصور السابقة. حتى تدفقت في دماء أينائهم 

روح المواطنةء ونما الإحساس بالكرامة والعزة القومية 
لديهم» ووجدت هذه المشاعر ضالتها في شتّى فنون التراث 
الشعبئٌ الشفويٌء وبداً الأدياء يستنهضون هذا التراث 
لخدمة أغراضهم الفنيّةء واستنفار 

ما فيه من مثل وقيم حية2. ودروس 
سواء أكانت إيجابية أم سلبية للانتفاع 


واستغلال- مسحمولاتيا الذكر: 


«ألف ليلة وليلة» وأخواتهاء وشدة ‏ وتولستوي يعثر على بصمات >< ولاحتماعيّة. ومن يقرا الآثار الأدبيّة, ولا 
تحفيز موضوعاتها ومحتوياتها على 9اضحة لأآداب الشرق وحكمهم سيما السرديّة. التي ظهرت في النصف 
سبل الخلق والإبداع رواية باولو كويللو وأمثالهم وتصوراتهم الفكرية الأول من القرن العشرين يعثر على هذا 
«الخيميائي» المستمدّة من إحدى والمعنوية الاهتمام الواضح بالتراث الشعبي» ومدى 


حكايات هذا الأثر العظيمء والسائرة 
على دربهاء سواء في السياق العام أم في الغرض والهدف. 
الكاتب الكبير لا يكتفى بالمعارف الواسعة والثقافة 
العامة» وإنما يحتاج إلى الإلام بالتأثيرات المتنوعة لإبداع 
الشعب الشفويء وما ينطق به من بطولات ومآثر 
وأخلاقيات محرّكة ودافعة للفعل الإبداعي. 

أفاق العالم العربي في نهاية القرن التاسع عشر 
ويداية القرن العشرين مع انيثاق عصر التنوير يعد 
قرون من الركود الفكري والأدبي المكتوب» شاعت فيها 
ضروب متنوعة من التراث الشعبي الشفوي» يحكي 
بطولات سالفة وخوارق ساحقة للتعويض عن مشاعر 
الإحياط التى كانت تلف مجتمعات ذلك الوقت. حيث 
فشت في تلك الملابيسات الملاحم الشعبية ذات التوجه 
لطر اج سدق لدم ول وان الس ل ورف 


إلقنوة أيار 2014 


إفادة الأدباء من أساليبه وسياقاته في 
صياغة أعمالهم بلغة بسيطة وخطاب شعبى واضح لا 
تعقيد فيه ولا تفاصح أو غموض وإبهامء إضافة على ما 
تحتويه الحكايات من أحلام حول المثل السامية وتجسيد 
العدالة الاجتماعيّة على الأرض 
وكان انتفاع الشعراء العرب المعاصرين من التراث في 
شتى وجوهه وضرويه أظهر وأوسعء وهذا ما تجلى في 
دواوين الشعراء العرب الكبار دون استثناءء. في مسعى 
منهم لدمج الشعر بالحياة ويالواقع الفعلي للناس ودروب 
عيشهم ومكابداتهم» حيث غدت غالبية أشعارهم حقائق 
حياتيّة حيّة. ولا داعى لاستذكار أسماء الشعراء الذين غنوا 
بالتراث وحقائقه وقيمه؛ فهم كثر... من البارودي وشوقي 
إلى أمل دنقل ومحمود درويش مرورًا بطيف واسع من 
الشعراء في سائر أقطار العالم العريي الكبير. 
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ع لن 
اهميته 


التاويخ الشفوي: قيصسته وأهصيته 


د. عبدالله مطلف العساف « 


لا يخفى على الكثيرين اليوم أن فكرة الةاريخ الش“غوي” قد حظيت في العشريات الأخيرة من القرن العشرين باهتمام لافت 
من قبل المؤررخين والباحثين في العديد من حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية. وقد خلصت دراسات هؤلاء إلى آراء 
أبرزت أهميئة هذا النوع من التاريخ وقيمته التاريخيتة؛ وكذلك أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في توسيع دائرة فهمنا 
ومعارفنا الاجتماعية على صعيد الأفراد والجماعات على حد سواء. 


لفون والقول بأنْ دراسة التاريخ 
الشفويٌ المعتمد على الرواية 
الشفوئة والذاكرة: القردكة مثير مشكلات 
يصةء منها المعرفيّة ومنها المنهجيّة, 
علمًا بأنْ التاريخ الشفويٌ قديم في 
ظهوره فقد.ظهن لدى اللوؤتخين المسلمين 
والأوروبيّين في القرون الوسطى. وما 
الظهور المجدّد للاهتمام به إلا دلالة على 
الراهفة -والتسية” المحتيعات 








الإنساني 


فالتاريخ الشفويٌ كان ولا يزال أحد الرّوافد المهمّة في 
التاريخ الإنسانيّ» لكونه يرتبط بالبحث المرويٌء جمعًا 
يحدظا: ودرايياء 5ه منظمة رقيو "قارية: مكنيي 
بشكل رئيسي اعتمادًا على تحقيقات ومرويّات غير مكتوية 
(شفويّة). وهكذا فإِنْ العمليّة التي يتشكل خلالها هذا 
التاريخ تقوم على تسجيل المعلومات التاريخيّة التي تنطوي 
على أحداث وأخبار وحفظها وتحليلها. وبهذا يكون التاريخ 
الشفويٌء هو كل التاريخ المروي عن الآخرين. 
خ الشفويٌ من هذا الجانبء وسيلة لإعادة 
د حياة حافلة بأحداثها وتفاصيلهاء وريما كان الأجدر 


ويعد التاريخ 


أن نسمّي هذا منهج يُعنى بالذاكرة الحيّة. لأنْ ما يقدمه 


التاريخ الشفويىٌء هو بمثابة إعطاء الدّم واللحم لهذه 


باحث وأكاديمى أيلقى: 


فنع أيار 2014 


صم سير اههم 


التاريخ الش“فوي” كان ولا يزال 
أحد الرتوافد المحهمةة في التتاريخ 
'. لكونه يرتبط بالبحث 
المروي", . جمعًا وحفضًا ودراسة 


الأحداث الاجتماعيّة أو السياسيّة أو 
الاقتصاديّة؛ ذلك أنه يعكس المزاج العام 
للناس العاديين» ويسيّل بعض تفاصيل 
المعيش اليوميٌ لهم: في المدّة المراد دراستها 
اعتمادًا على الروابٌة الشفويّة (الشهادات) 
للأحداث التي شهدها شخص أو جماعة 
ماء وانطبعت في ذاكرتهم: وهنا يُعدٌ الراوي 
الشخصئة اللحووثة؛ فثلما أنه يعد خرانا 
غنيًا بالمعلومات التاريخيّة. بأشكالها 
المختلفة. 

ااي يا الله ابض عي لطر ير 
التاريخ الشفوي والرواية الشفويّة, والواقع أنهما ليسا شينًا 
واحداء على الرّغم من قوّة الروابط المفهوميّة والدلاليّة» من 
ناحية المعرفة التاريخيّة الوثيقة بينهما. فالروايّة الشفويّة 
التاريخيّة هي مادّة التاريخ الشفوي التي تمدّه بالمعلومات 
الضروريّة للباحث؛ وهي تتعلق بذكريات الماضي لدى شهودٍ 


أى وواة؛ دوضفها روائة شفوكة متواقرة .وقن قسثمن لأحبال 


عديدة. وهكذا فقيمة الروايّة الشفويّة تكمن في ما تحمله 
من تصورات وتمثلات جمعيّة قد تستمر بفاعليّة في المتخيل 
الجمعي حقبًا طويلة. 

أها التاريت الشفوي» قرعة هكد من اشفال الأتباط 
الإنسانيء ويشكل تقنيًًا ومنهجيًا مرحلة لاحقة على الرواية 























الشفويّة. ولكنهما بسبب من علاقتهما الوثيقة بعضها 
بيعضء فإِنْ كليهما يستعملان بشكل منتظم ومُتبادل 
أحيانًاء ليدل كل منهما على الآخرء أو ليتبادلان المعنى نفسه. 
إلا أن ما ينطبق على التاريخ الشَفوي في الوقت الحاضر: هو 
معنى دراسة الماضيء وذلك عن طريق استعمال التواريخ 
المدونة والمذكرات الشّخصيّةء إن يتكلم الرّواة عن تجاريهم 
الشخصيّة. ومعايناتهم الحيّة للأحداث. 

ولقد أوجد العصر الحديث نقلة مهمة في موضوع الموادٌ 
التاريخيّة غير الوثائقيّة» كان من شأنها أن غيّرت نظرة 
الكثير من الباحثين في التاريخ» وأصبح التاريخ الشفوي 
لدى هؤلاء مصدرًا مكملاء يمكنه أن يصمّح أو يحدّد الوقائع 
التي وثقتها المصادر التقليديّة (المكتوبة)» وفي حال عدم 
توفر الوثائق لأسباب مختلفة:؛ فإِنّ الحال يستوجب أحيانًا 
الاعتماد على الشهادات والروايات الشفويّة. لاعتبارات عدّة: 
منها أنها تشكل المصدر الأساسيٌّ للتوثيق 
التاريقى. 

وكان موشان التقدم الذي يحدث في 
مجال التقنية الحديثة» أن جعل هذا النوع 
من البحث التاريخيٌّ ممكنا ومُتاحًاء غير 
أنْ ثمة دافعًا اخر اف من ذلك ويكمن 
في التوسع الحاصل في مفهوم البحث 
التاريخي أو تعريفهء الذي لم يعد يقتصر 
على الناريخ الكتابئٌ المعروف بتقاليده العلميّة. ومن 
المفارقات اليوم أن حقل التاريخ الشفوي يعد من حيث 
الاهتمام والتركيز البحثى المتعددء في مقدمة دراسة التاريخ, 
ل سيما مع تزايد أعدد الباحثين والمؤرخين اللختضين بهن 
النوع من التاريخ, كما في حقول العلوم المختلفة. 

وفي الآونة الأخيرة أخذ الاهتمام بجمع الروايّة الشفويّة 
واستعمالها وتوظيفها كمنهج مُعتبر للبحث التاريخي, 
يدك ,ونطره برمادة التحات. والدراسات التى :تعتس. هذا 
المنهج بشكل كبير. ومع ذلكء فإِنّ سمّة التررّد والشّكَ 
وعدم الثقة يكل من الروايّة الشفويّة والتاريخ الشفويٌء لا 
تزال تشوب مواقف المؤرّخين التقليديين الذين يشككون 
بمصداقيّة هذا المنهج» ونجاعته في تقديم الحقائق بصورة 


موضوعية موثوقة. وينطلق هؤلاء من اساس أن ذاكرة 


مصمر سير )أ هه 


ولا يمكن إنكار أن التاريخ 
الشتفوي قد أعطى وبيُعطي أبعادءا 
إنسانيئة طالما كانت منسيئة أو 
ممعمشة عن ميدان التاريخ الكتابى 


الإنسان ليست نقيقة, مظلما أن الترواة قد وتمرفون.وراء 
عواطفهم ورغباتهم وتمذياتهم في وصفهم للأحداث 

بيد أنْ التاريخ الشفويٌ يُعدٌ لدى المدافعين عنه وعن 
قيمثة::مصدرًا لا يقل أهمئة ولادقة هن المضادى المكتوية: 
إذا 5-5 استغلاله» وعلى الرّغم من أن الروايات الشفويّة 
اتن امار و دوم و كر عرصية (اسحريت دن 
المصادر الماديّة والمكتوبة» إلا أن بعض الوثائق الشفويّة 
يُحفظ في الذاكرة» وتنتقل من جيل إلى جيل بدون تغيير 
تقريبًا. وعند هؤلاء أَنْ رفض اعتبار التاريخ الشفويٌ 
مصدرًا تاريخيًا يعتبر موقفا رجعيًا من التاريخ» الذي 
يقصر دور المؤرخ على دراسة التاريخ الرُسمي (تاريخ 
النخبة)» ودراسة القضايا التي تهمٌّ تلك النخبة» ومن شأنه 
أن محتزل :دون الشعحب أى العامة من :الناسن. 

ولا يمكن إنكار أن التاريخ الشفوي 
قد أعطى ويُعطى أيعادًا إنسانيّة طالما 
كانت منسيّة أو 207 عن ميدان التاريخ 
الكقاس: فضل عن أنه يحيكح أو يستدرك 
مسار عملبّة كتابة التّاريخ التى ظلت 
حكرًا على سير القادة والأيطال والرّعماء 
التَارِيخِيينَ والفتات المؤثّرة في الأحداث, 
ويعيد التوازن إلى عمليّة كتابة التاريخ, 
ولفت الاهتمام بالفئات والطبقات الدنياء وتجارب الناس 
العاديين: كما الممقين 

وهكذا فإنه يُنظر اليوم إلى التاريخ الشفويٌ باعتباره 
حقلا سخيًا واعدًا ورافدًا معرفيًا مهما يجب أن يُوضع 
في الخطوط الأماميّة لديمقراطيّة التمكين للجميع» في 
معرفة التاريخ وتفاصيل أحداثه» يما في ذلك حق الأجيال 
المقبلة في الاطلاع على الأرشيف الوطني أو القومي. ولذا 
لابْدٌ من الوعي بالقيمة المعرفيّة والتاريخيّة لمثل هذا النوع 
ين الوناتكة وناريا بج الو كا عننها برها 
وإنتاجها وحفظها للآجيال» وإتاحتها للجميع. وتلك مهمّة 
لا تكفيها حماسة العدد المتزايد من الباحثين في هذا الوع 
من التاريخ» وإنما يلزمها قيام مؤسسات وهيئات بحثيّة 
تتبنى مشاريع كبيرة في هذا الخصوص. 
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بيت عصات والسلط... شجاء صث ذاكوة المكات 


د.هدى فاخوري *« 


وعيت على حياتى وإذا بى اسكن فى بيت فى منطقة المحطة. حى من احياء عم ان. كان بية ا متواضع ا يتكون من غرفتين 


»٠© »© 


مفتوحتين على حوش اسمنتى. ننزل درجتين فندخل إلى المنطقة الغربية حيث يقع المطبخ والمنافع. إذا سرنا شرقا كذا 


نسير فى البستان المزروع بالأشجار المثمرة, أتذكر منها شجرة الخوخ التى لم نعرف طعم ثمارها الناضجة أبدا! 


لم 


2 0 












































ذا كنا لعب بواولك. الحدران» .ونتلدة يقطتك ‏ الثمار 
ا (غير الناضجة) من أشجار بيتنا وبيوت 
الجيران» ولكنْ دالية العنب كانت تصمد أمام شقاوتناء إذ 
كان الوالد يضطرٌ إلى « تكييسها» بأكياس ورقية لنتذوّق 
طعم العنب الأبيض الذي تتدلى قطوفه فوق رؤوسنا على 
من الغرفة 








شكل قواوير صغيرة شفافة .»ونحن نخرج وندخل 
الشوفكة إل الكوش الترات" . 
«ثمر الدار يطّول الأعمار» هكذا كانت أمى تردّد كلما 
تقطلف قطفامن العتي وكقر مه للحدىئ جاراتها. 
أذكر أيضًا (تلوم) البصل الأخضر الذي كنا نزرع (قناراته) 
الصّغيرة في جزء صغير من الأرض لنكتشف بعد مدّة بسيطة 
بزوغ الأوراق الخضراءء ونظل نرقب نموّها إلى أن تطلب أمى 
من أحدنا أن يقطع بعض أوراق البصل لتضيفها إلى السلطة, 
أو تحرميا عن قطعة من كيز الشراك و تأكله يتا ن, 
أما شجيرات العُصفرء فلها حكاية شيّقة2» حيث كنذا 
نزرع بذرة العصفر البيضاء المصقولة على شكل قطعة 
الألاس الصغيرة, يعد مرور مدّة كافية» تيدأ السيقان البيضاء 
النحيفة المورقة بأوراق يميل لونها إلى 
الأصفر والأبيضء بإنتاج كؤوس مغلقة, 
ثمّ تبدأ هذه الكؤوس بالتفتح لتظهر 
أوراق العصفر الصفراء البرتقاليّة. ثم 
تتفتّح الكأس كاملة: فيأخذ أحدنا صحنًا 
ليجمع أوراق العٌصفر. 
تبتسم الوالدة وأشعر بسعادتهاء فقد 
كانت تعشق العصفر وتضيفه للرز فيصبح لونه كالذهب, 
وتضيفه للجميد المسيّل أيضًا معبّرة على أهميته في طعامها. 
أما» الحشائش» كما كنا نقول عنهاء فقد كنا نزرع الرّشاد 
والفجل والخس والنعناع والبقدونس 5 نتفذن في صنع 
والتثولة» مكة لتتذوقها ينات الحراق معت .وكاليا ها يدق 
حرين الداب ظلهرا ليطلن. احن الأرلك من الحيران +« كمشة 
بقدونس» لإضافتها للسلطة. 
كان سور البيت في أوائل الخمسينات من القرن الماضي 
عبارة عن « سنسلة «من الحجارة الصغيرة» مرتبة بطريقة 
شبه هندسية» وغالبا ما كنا نرى رؤوس الحراذين وغيرها من 
الزواحفء. تطل من بين الحجارة فترعبناء إلا أن الاولاد كانوا 
يحاولون الإمساك بها. 


هوه هوه ع هوه 
* طبيبة؛ وكاتبة اردنية 


باب البيت لوح خشبي 
(سقاطة)؛ يفتحه من يشاء ليدخل 
إلى البيت آمنا. 





باب البيت لوح خشبي دون (سقاطة)ء؛ يفتحه من يشاء 

ليدخل إلى البيت آمنا. 
حقول القمح تمتد على مدى النظر من الجهة الغريية من 
البيت» ندخل إليها أحيانا في غفلة من المزارعين» نبحث عن 
اتا يا د ردن ني المسيق عضي كيج 
نيئة» ولن أنسى أبدَا دخولنا ذات مرة» وإذا بالمزارع يصيح 
بنا طالبًا منا الخروجء كنا أولادًا وينانًا 


5 7 دوك عن 5 
502 من الجيرات: وكنك. اليس نيقانا حفي 


ركضنا خائفين للخروج من حقول القمح., 
وعلق القبقاب في الطين وضاع إلى غير 
رجعة, ولا أزال أتذكر تلك الحادثة بكثير 
من الحنين. 

في فصل الشتاء كنا نسير في الوحلء 
لنصل إلى مدرسة عمان الابتدائية مشيًا 
على الأقدام» وكا نحاول القفز فوق الحجارة حتى لا تنغرز 
الأحذية في الطينء ونبهتني إحدى بنات الجيران أن والدها قال 
لها: لا تقفزي فوق الحجارة: بل سيري في الطين كي لا تهتر 
النعال» فوجثت يما قالت» ولكنْى أذكر أننا كنذا ندق خدوقن 
في نعال الحذاء واحدة من 28 الكعبء والأخرى في الجهة 
الأماميّة لنحمي النعال من الاهتراء السّريع» وعندما نمشي على 
البلاط في المدرسة, كنا نسمع «تك..تك», وكان هذا الصوت 


دون 


يزعج المعلمات. 

لم أترك المحطة إلا بعد أن أصبحت في الرابعة عشرة من 
عمري. كانت لنا خالتان » إحداهما معلمة والثانية ممرّضة, 
وكنا ننتظر زياراتهما بفارغ الصبر. حيث تحضران معهما 
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الحلوى والهداياء وكان هذا نادرًا في ذلك الزمن. 

دعتني خالتي للذهاب معهما إلى السّلطء إلى بيت جدّي. لم 
كران روك لظ بح يع الت ب عر ري ماه ركبا نيدن 
من المحطة إلى عمان» ومشينا إلى شارع السلط حيث ركبنا 
باصا آخر لنصل إلى السلط بعد ساعة تقريبًاه تجرية فريدة, 
أنظر من شباك الباص وأتمعّن في الطريق الضيّقة المتعرّجة 
والحقول والأراضي ذات التربة الحمراءء والمناطق المشجّرة, 
وأتخيّل كيف ستكون مدينتي التي لم أكن أعرفها إلا من خلال 
صورة في كتاب القراءة في الصف الن ابع الابتدائىء كانت صورة 
ا 00 
في الشارع الرئيسي في المدينة..! 

عدما وصلنا إلى مشارف المدينة؛ انفتح أمامى مشهد لا 
أنسادء رأيت المدينة معلقة على هضية؛ شيابيكها ات أقواسن: 
ولون الحجر يميل إلى الأصفر. تعلق قلبي بالمشهد الأسطوري. 


ظٍ 06 0 
لوه أيار 2014 





وتساءلت.. كيف تكون مدينتي: بهذا الجمال ولا أعرفها. 
نزلنا من الباص في الكراج» وسرنا نحمل أغراضنا إلى بيت 
جديء يسكن جدّي في منطقة تدعى» الحارة»» اجتزنا طريقا 
طويلا شبه معبّد يمنّ بين مبنيين» أحدهما جامع بمئذنة 
شامخة, والآخر كنيسة للطائفة الإنجيليّة. سرنا طلوعًا بين 
أشجار التين والزيتون والرّمان إلى أن وصلنا البيت. أحسست 
قديمّاء يتكون من طبقات ثلاث. دلفنا إلى «قاع البيت»,» حيث 
توجد أدوات المطبخ من الطناجر الكبيرة والبريموس والمنقل 
وجرار الماء المصنوعة من الفخارء مرفوعة على كراسي خشبية 
خاصّة لتقعد عليها الجرار المغلفة يالخيش لحمايتها. لاحظت 
وجود (كيلة) نحاسيّة مربوطة على أذن الجرة يغرفون الماء 
بواسطتها ركضت لأشرب الماء من إحدى الجرارء غرفت الماء 
بالكيلة وإذا بخالتي تصيح من بعيد.. لا تشربي من هذا الماء 














فهو مخصص للغسيلء وعرفت أنهم يضيفون إلية السّكن 
(الرماد) ليصيح الماء سهلا من أجل غسل الملابس بسهولة. 

أعطتنى خالتى ماء يكوب زجاحية من «شريات» فخارية 
مرصوصة في مكان خاصء وحولها قطعٌ من الخيش المبلل 
بالماء لتظل باردةء غاليًا ما يبللها الماء الذي يرشح من 
«الشريات» نفسها. 

صعدت يبضعة درجحات لأصل إلى «المصطية»., وهى غرفة 
المعيشة عملياء أرضها اسمنتيّة ناعمة2ء وحوانيها مفروشة 
شط حور حشاطلة الوا راشي رهن حوسيا مسا 
موضوعة للاتكاء يرتاح الذين يجلسون عليهاء وفي صدر 
المصطية يوحد «الوهد» وهو المكان الذي يضعون فيه الفرشات 
واللحف والمخدات» يفرشونها بالليل» ويطوونها بالنهار» وهي 
مرتبة بطريقة هندسية» توضع الفرشات مطوية على ثلاث 
طيناف يعفرا نون يمن ل يجان دن الوه طروي 


اللحف أيضًا لتصبح شبه مريّعة على الجانب الآخرء ثم توضع 
المخدات فوقهما. يمتدٌ سلك معدنيٌ من طرف الجهة اليمنى 
إل انجمة اليسرى..وتدكك البرداية بحلقات. معددية لتخطي 
الوهد عن الجالسين في المصطبة. ْ 

قلت لخالتي هذا عمل يوميٌّ شاقء فقالت: نعم علينا 
ترتيب يومنًا على هذه الصورة» وهيلانة «أمك» كانت أشطرنا 
في ترتيبه بطريقة هندسية:» وقد أحضرت لها خالتك «مريم» 
ذات مرة «ميزان « الماء ليكون الوهد منظما بطريقتها لأنه لن 
يعجبها ترتيب أيّ واحدة من الشقيقات» وكانت هذه طرفة 
نتندر بها في سهراتنا. 

قالت لي خالتي: هل رأيت "الكواير”؟ انها أهمٌ ما في هذا 
البيت» انها أمكنة لتخزين القمح والطحين والحبوب الأخرى 
مثل العدس والحمص وغيبرها من مؤونة الشتاء. الكوارة 
موجودة في الجهة الشرقية من المصطبة كجزء من الحائط, 
وقد اكتشفت أن الحائط عريضء وقد يكون عرضه متراً؛ لهذا 
يصلح لخزن المؤونة» الكوارة لها فتحتان واحدة علويّة واسعة 
لوضع المحصول من خلالهاء الثانية توجد في أسفل الكوارة, 
وهي فتحة صغيرة مغلقة بقطعة قماش مكورة:» وعندما ترفع 
قطعة القماش ينزل الطحين أو الحبوب في الجونة المخصصة, 
وهي مصنوعة من القشء وغاليًا ما تصنعها الفتيات من 
لعن روط الح ل يا كي سبد ينا لجان 
القش التي تستخدم كثيرًا لوضع الطعام عليها مثلا. 

قالت خالتى: كواير دار عمى أكبر من كوايرنا. سألتها 
لماذا؟ أجابتنى: يمكن رايم أكير من محصولنا. قلت 
لخالتي: هل نزورهم؟ أجابت طبعا ولكن بعد الغداء. 

صعدت بضع درجات أخرى ورأيت «السدّة» وهى المكان 
المقصّطن ‏ لاستقبال: الخديوف» والسون. والسدة 5 سطح 
لغرفتين ملحقتين بقاع الدارء لهما بابان تفتحان خارج 
الدار. وكان يسكنهما في معظم الأحيان الطلاب اللذين يأتون 
من المدن الأردنية الآأخرى الذين يدرسون في مدرسة السلط 
الثانوية » وهى المدرسة الثانوية الوحيدة الموجودة في الأردن في 
بدايات الشرن ناض 

وقد سكن عندنا هدد كير من العللان الذين أضيهوا فيما 
بعد من المسؤولين في الدولة. كنا نعاملهم كأينائناء وكأنهم 
من أهل الدارء وعندما يعودون من الإجازة الصيفيّة. كانت 
أمهاتهم ترسل معهم بعض ما تجود به الأرض من المؤونة 
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والفواكه المجففة وغيرها من المأكولات الشهيّة. 

السدّة مرتبة ومفروشة ببسط جميلةء جديدة ونظيفة. 
بسط وجواعد ومساند» يتوسطها منقل الفحم, ودلال القهوة 
السادة المستريحة قْ النار باستمرارء» وبيكرج القهوة وفناحجين 
القهوة السادة مرتية تحسيًا لحضور الضيوف من الأهل أو 
الجيران في أ لحظة. 

السطح المطل على المشهد الخارجي مسوّر بتنك السمنة 
الفارغة المزروعة بنباتات بلدية مزهرة؛ وكان يحلو لجدتي 
أن تجلس على سطح الغرفتين في الصيف حيث الهواء المنعش 
الآاتى من الجهة الغربية» «زى» المطلة على فلسطين حيث كانوا 
يتاجرون مع مدن الساحل الفلسطيني ومن المحاصيل المهمّة 
في هذه التجارة آنذاك العنب والتين. 
سكنت أمّي بعد أن تجولت مع والدي في بداية حياتها بعد 
الزواج من معان إلى إربد إلى عجلون إلى عمان ثم إلى السلطء 
حيث ولدت بعد خمسة أطفال في بيت 
جدي لابى. وهو قريب من بيت جدي 
لأمىء أي في الحارة. 

أنجبت أمُى أختى التى تكبرنى مباشرة 
بالكروم في زيء حيث كانوا يصيفون» 
يعزيون» كل عام, قْ شهر ايلولء و كانوا 
يتندرون ويقولون: إنها كانت تشرب 
الحليب مباشرة من ضرع البقرة. 

حدثتنى خالتى عن حادثة تتعلق 
بقصّة عن ظروف ولادتيء. وهي قصّة ظلوا 
يردّدونها أمامى لسنوات طويلة» رغيت 
إحدى بنات عم والدي أن تخلق جوًا من الفكاهة في العائلة, 
فقالت لأمى وزوجة عمى: من تلد بنتا «سأفلت سرّها». يمعنى 
أن» تتركها لتموت»» وعندما ولدتء وأنجبت زوجة عمى ولدًاء 
قالت مي لمريم: تفضلي 0 افلتي سرها», خافت مريم وقالت 
لأَمّى: وانا مالي «ليش هو أنا اللى بدّى أتعب بتربيتها». فقالت 
أمى قولتها المشهورة « هذه البنت السمراء التى لا تعجبكم, 
ساعلمها واربيها احسن تربية» وستصبيح احسن من اولادكم». 
وكان هذا التحدى يتكرر أمامى كثيرًا فيما يعد. 

زرنا فيما بعد بيت خالتي الكبيرة ولاحظت كواير بيتهم 
الكبيرة. فسألت خالتىء ما هى القصّة التى ستروينها لي عن 
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أحببت أن أرىك مسقط رأسى فى 
بيت جد ي لابي, حيث سكنت امي 
بعد أن تجولت مع والدي في بداية 
حياتها بعد الزواج من معان إلى 
إربد إلى عجلون إلى عمان ثم إلى 
السلط 


« كواير دار خالتى»؟ فقالت: صار فيه «دم في العيلة». يعنى 
أولاد العم ضار عاد أحدهم لا ماعل للقي إحدنة 
في زراعة الأرض لهذا العام» اضطرّت خالتك لإخفاء القاتل في 
الكوارة إلى أن» يبرد الدم «» ويحلوا القضية عشائريا. فتحت 
عينيّ دهشة وسألت: كيف يسكن رجحل في الكوارة»: ولا يلاحظه 
أهل الدار؟ أجابت خالتى: عندما دخل في الكوارة لم تلاحظة 
خالتك فقد كان الرجال مشغولين في حادثة القتلء وفيما بعد 
همس لها عندما أدرك أنْها وحدها في البيت» وطلب حمايتهاء 
وأكد لها أنّهِ لم يقصد قتل ابن عمه؛ بل دخلت الشبرية في بطنه 
وهما يتعاركان على حقهما في زراعة الآأرض. 

ارتيكت خالتك وقالت له: يجب أن لا أراك أيدّاء فاذا سألونى 
مالسايي عر بااشرس أن اواك نيد لكرن 
صادقة في جوابها. اختبأً القاتل في» الكوارة» إلى أن رتّب حِدّك 
والأعمام القضيّة عشائرياء تمهيدًا لتسليمه للحكومة ليأخذ 
الحق العام مجراهء بعد أَنْ تم الصلح في العائلة. 
ولولا أنّني رأيت المكان بنفسي لاتهمت 
خالتى أنها تؤنف القصص. 

مكقق. اق دان جذى. اسنيوةا “تمت 
بالطعام والأجواء الريفيّة وأستمع 
لحكايات خالتىء الراوية المبدعة» وقد 
الممتتي بحكاناتها فيما بحد لكتاية كتابى 
ل ل لي ْ 

جدتي «حبوس» صغيرة الحجم دقيقة 
الملامح, تلبس الملايس التقليديّة لأهل 
البلقاء. «الخلقة والحطة»2 وهى ملايس 
ممدّزة لمنطقتناء الخلقة طويلة جداء وعندما تلبس جدتي 
خلقتها تطويها عند الخصر بحزام خاصء فتصبح ثلاث 
طبقات» ويبدو أن هذا مقصود حتى لا تظهر تفاصيل جسد 
الأنثى» فذحن تعيش ق منظطقة محافظة حدًا-وهذه اللايس 
تعكس السلوك الاجتماعى للمجتمع المحافظ. 

ا ةا لطع اي ةي الطفان الفسب 
بخيوط ذهبيّة أو 00 سوداء أى حمراء. وتطوى بطريقة 
معينة» تضعها المرأة على رأسها فتبدى كالتاج الذي يحيط 
ران حاص اسه ب" لفسا ساك راسي 
والحبر والدوبيت وغيرها من أنواع الأقمشة المستوردة من 




















سوريا غاليًا. 

تتفنن النساء في تطريز ملابسهنء ويكون الاهتمام 
بالجزء الخلفيٌ من الثوب الذي يجر على الآرضء وهذا 
نفك نغ زهان الذون لا يترون نيح الراة عنقا 
ويعرفون مكانة المرأة الاجتماعية من طبيعة التطريز على 
ذيل ملايسها. 

روت لي خالتى أيضًا كيف كانت تذهب الفتيات 
قات حنان مل حران. اماع من العين القرينة , تحمل 
الفتيات جرار الماء على رؤوسهن وهنْ عائداتء ويقف 
الشباب من بعيد ينظرون لأسراب الفتيات» ولكل شاب 
«هوية», أي حبيبة لا يستطيع القرب منها أو محادتتها 
خصوصًا إذا لم تكن من بنات العم القريبات. سبقت مرة 
هيلانة سرب الفتيات» فتقدّم شاب جريء ورمى العباءة 
تحت قدميها للتعبير عن إعجابه بهاء لم تعره الفتاة 
اهتمامًا ومشت بيعيدًا عن العياءة» ولكن القصّة أصبحت 
حديث السهر بين فتيات الحي. 

ذهبت مع خالتي إلى بيت جدي لأبي لأرى المكان 
الذي ذلك .قيف. قطوت من النياك: اللطلل. عق الجوا: 
فقد كان محدّداء أي محمىّ بشبك من الحديدء وتذكرت 
حادثة كانت ترويها مي غن أحد أخوتي الدي وقع من 
الشياكء. كان شقيقي عنيداء ولت الي تعلق دأكما أن 
سقوطه من عل قد يكون أثر عليه متندّره من قدرته على 
معاندتها. دار جدّي لأبي تشبه تقريبًا دار جدي لأمّي» يسكن 
يها أشاء رينات عت رام نول لدان م د 
في علاقتنا بأعمامى,لفثرة طويلة من الزمن. 

وقفت في الحوش فلاحظت وجود قبرين في المنطقة 
الملنخفضة إلى جانب الطريقء عجبت لوجودهماء فهما أول 
قبرين أراهما في حياتى» ولم أعرف أبدًَا سر وجودهما في فناء 
الدار. عندما شاركت فيما بعد في الانتخابات النيابية العام 
9 زرت كثيرًا من بيوت السلط القديمة: والحديثة, وكنت 
أتطلع بحنين جارف للسلالم والأدراج والسقوف العالية 
كما كنت أنظر إلى أشجار التّين والرّمان وكروم الدوالي بحبّ 
ولهفة» وكانت نباتات الزّينة تشكل لي شوقًا لأَيّام خلت عندما 
كانت النياتاث هذل الغريي: النيجوتياء الريحان. نيقة الهوا؛ 
والخبيزة بألوانها البديعة» ونبات الشمعة الموجودة بكثرة 
في غرف الضيوف في بيوت السلطء وكذلك نبتة السّجادة 
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بأشكالها وألوانها المختلفة. 

ولن أنسى ذلك البيت الذي صعدنا إليه درجًا مزروعة 
على جوانبة نباتات الغريب بجميع ألوانهاء وأشجار الليمون 
المزروعة في البستان» ويتدلى الليمون الأصفر على أغصانها 
يشكل بديع. 

وقد أكرمتنا صاحبة البيت» وشربنا عصير الليمون 
الطازج المثلج ونحن نقوم بجولتنا الانتخابيّة» لنحصل على 
أصوات النساء اللواتى تشجّعن كثيرًا في هذه الانتخابات ؟ 
لأنها المرّة الأولى التى يحقّ للنساء الترشح كنائيات في البرلمان 
الأردنى. ْ 

كانت تجرية .رائعة: أتطلع, اليها محتين .ومحبة. .وقد 
تعلمت كثيرًا من تجربتيء وأحببت مدينتي أكثرء فهي لم 
تخذلني أبدَاء على الرغم من أنْني لم أوفق في الحصول على 
مقعد في البرلان» لكذّني وفقت بالتعرّف إلى كثيرين كانت 
اقرف رلب كالند نه إن اوعقي لالش 
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1 فثون المكان..والناس والصور. 

بعض الشعوب البدائيّة ذات التراث الأسطوريٌ تعتقد وأجدني أحيانا أستيقظ وما تزال في عيني بقايا حلم قديم؛ حلم 
أن لكل مكان روحه الخاصّة بهء وأن المكان بخصائصه الذاتيّه لا ينفك يعاودني عائدًا بي إلى عقود خلتء إلى خمسينيات القرن 
يستجلب لصاحبه ذكرياته السارة والحزينة» وقد يزول المكان الماضيء حلم يتجسد فيه طيف حي قديم عشت فيه طفولتيء اذكر 
ويندثر لكن العقل الانساني يحتفظ له بموقع خاص بألوان منه بيوته الصغيرة المتواضعة شرق عمانء تلك البيوت التي لم 
ممّيزة وبرائحة خاصة وريما بطعم مما يستحيل رسمه بالكلمات يزد عددها عن ثلاثين بيتاء حي بسيط على مرتفع؛ يفصل بينه 


* باحث أردنى في التراث الشعبى 
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وبين هضبة مقايله واد يصل 
من المحطة إلى ماركا الجنوييّة 
وأحياء جبل النصرء وعلى شمال 
الحيّ كنيسة وبيت كبير لجميل 
الضالج وقد سقى الع باسمة 
وعلى يمين الحيّ جبل صغير خلف 
يخطرمكة الحدون الرمفيرة قديمة 
ازدحمت ولم تعد تستقبل زوارًا 
لها من عالم الأموات. 

لقد. تفن الكنان متد. ذلك 
القصبر البعيد إن راعاء ررحت 
الآيَام بأبناء الحي وبعثرتهم في 
أرجاء المعمورة, لكنّ صورة 
وصورة رحالاته وأهم الأحداة 
التي مرت به ظلت محفور 
قلوينا فى أخادين عفيقة انمتعضت 
على الزوال والنسيان» ولعلها شكلت وصاغت الكثير من معالم 
شخصياتنا نحن أبناء الحىّء وأخص عددًا من الأصدقاء القدامى من 
الحن تقيبة حرصةا رغم اختلاف الظاروف والمعرقات فل الذو عدن 
مترابطين بذكريات قديمه ومعرفة ومودّة أثيره تسرّبت إلينا من 
الآباء وبقيت حيّة نابضة؛ نجتمع والهوى نفسه والحيّ وذكرياته 
كما هيء والحديث المعاد لا يفقد لونه ولا طعمه. ولم أعرف حيًا 
ضم بين أحنائه ما ضمّه حيّنا الصغير من أطياف متنوّعة من 
مختلف أنحاء الاردن وفلسطين ومصر وسوريا والمغرب» حتى لقد 
ضضم فيمن ضمهم أسرة انجليزيّة وأسرة ألبانيّة ومع هذا الخليط 
فق الحنسيات والأديان كان الجميع لحمة واحذه متحاكينة متالقة 
لم يعرف الحيٌ جامعيًا واحدًا بين أبنائه آنذاك ولم يعرف إعلاميًاء 
ولا أحسب أحدًا من أبنائه كان يشتري صحيفة: كان أهل الحئء 
وأبناؤه يتعايشون حالة من الانسانيّة الراقية تجسّد أنبل القيم 
وأرفعها من مروءة وتعاون وصدق وبصورة عفويّة لا تكلف فيهاء 
ولعل خجلي من سؤال أحدهم من أين أنت؟ يعود إلى بقايا ما تركه 
هذا الحيٌ في نفسي عدا أمور كثيرة أخرى طرأت علينا في هذه الأيام 
لا تتقبلها النفوس بينما كانت هي الصواب آنذاك؛ 
في تلك الأيام بينما تعددت الوجوه اليوم دونما خجل أو حياءء ولا 
أزعم أَنْ حيّنا كان قد هبط من عالم المثل والفضائل فقد شابته 
أوضنار وهفات لكن الصورة الطاغية كاقت: قعل تمل عا نا من الثل 
قلما يتكرّر. 

ولعلي أتنقل فيما تبقى 


أن 


د 


حر): 
دبع 


كنا بيوجه واحد 





كا الس جر مالسل الا 


المسجد 
أمام بيتنا مباشرة كان مسجد الحيّ الذي ل يه يسع لأكثر من 


كر 7 هائلا يلبس جلابيّة مرتبه» أذكره أيضًا عصبى المزاج 
أحيانًا إلى حد رهيب مع روح فكهة؛ وكانت تتبع المسجد غرفة 


صغيرة اتخذها الشيخ بقالة لا تحوي إلا على أقل الضروريات. 

امام هذا المسجد اعتاد رجال الحيٌ أن يجلسوا ويحتسوا الشاي 
ما بين المغرب والعشاءء لم يقتصر دور المسجد على الصلاة وإنما 
كان يؤدي دورًا ترفيهيًا لأطفال الحيء فقد كان الأطفال يقصدونه 
قبيل العصر يلعبون داخله ما بين الصلواتء والآمهات بدورهن لم 
يكن يساورهن أدنى قلق لأن الأطفال في أمان بينما يتزاورن شأنهن 
شأ ن الرجال. 

لم يكن غريبًا في ذلك الوقت أن يلعب في المسجد ويتراكض من 
هم مسلمون. فقطء. كنا خليطا متجانسًا مسلمين ومسيحيين .. 
وأنجليز نعرف لغة واحدة هى اللعب .. مصارعة.. دحرحة... ركعض 
ل ويد ناه السو وق احيانا تتمان اميه رابك 
الرجال خارجه ثم نرتد ثانيه داخل المسجد. 

الكنيسة 


اعتادت كنيسة الحي أن تتلقف أطفال الحي بمختلف أجناسهم 


وذونما اتمييق» تكلقفهم 'قبيل. المرحلة. الابنداكثة لتعلمهم. هبالائ 
القراءة والكتاية, وفي الكنيسة .. في صفوفها المخصصة أدركت لأول 


4 أير الففع و5 

















مرة أن الرياضيات عدوي اللدود وعرفت المعلمات لأول مرة وان 
م ندا أسمة دواسة وريس 

اعتدنا اللعب أيضًا أمام ساحة الكنيسة التى تحيطها أشجار 
باسقة, وطالما حيرنا الخوري الذي كن ملعب عننا فانا كه 
صغيرة إلى عنان السماء ثم - لدهشتنا - يخرجها من كمه. 

قد يبدو المنظر منظر الخوري بلباسه الأسود وبلحيته الكثة وما 
يعتمره على رأسه فضلا عن وقاره وتزمّته الك ند و بهذا كله شين 
غرنا ان باع اهن الرفية بن تفوس أطفال لم يتجاوزوا السادسة 
مق أعما رهم لكنقا كنا ختراكضن سررعين كلما لهنا الخورى» اتسبرع 
نحوه ضاحكين مبتهجين وهو بدوره يقرص آذاننا ويختطف كرة 
صغيرة كنا نلعب بها ويتظاهر بإخفائها أى قذفها ونحن نتابعه 
بدقة واهتمام. 

لقد تركت فينا ملاطفة الخوري وسماحته أثْرًا عميقا في نفوسنا 
حتى اليوم؛ وأنْ مرأى أي رجل دين مسيحيٌ لا يزال يستحضر في 


أذهاننا صور الطبيية والألفة والطمأنينة. 
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وهكذا كان يتكامل في حينا الدوران» دور المسجد ودور الكنيسة 
دونما إعلام أو محاضرات 5 كلام فارع 


عمود الحي 

لقد مضى إلى بارئه مرضيا عنه إن شاء الله وإذا كان المرء 
يؤجر ويثاب بشهادة سبعة من جيرانه فقد كان يشهد لهذا الرجل 
جميع من في الحيّء ويشهد له بالخير والصلاح رفاقه في معسكره 
بالجيشء ويشهد له من عمل معهم مؤخرا ولسنوات في البحرين. 

أشير إلى هذا الرجل باسمه وأرجو العذرء فهو (أبو عوني) عادل 
يوسف الطوياسي عمل في سلاح الموسيقى في قواتنا المسلحة وإثر 
تقاعده ذهب إلى البحرين حيث كان له الفضل في تاسيس هذا الفرع 
ويناكه هناك.. 

لم يعرف (أبى عوني) بأي لقبء كنا نعرفه بكنيته وحدهاء 
وأعرف كما اكتشفت فيما بعد أنه كان لا يدع مفدوحًا بدين أو 
مصايًا إلا وأسرع بجمع التبرعات له سواء في حيه أو معسكره, 
وحدث أن فقد مبلغ ثلاثمائة وستين دينارًا وهو مبلغ كبيرَ آنئذ 
فجمع له رفاقه مبلقًا يساعده لكن رفض استلام قرش واحد منه. 

كنت ويقيّة الصغار ننتظر هذا الرجل بملابسه العسكريّة وهو 
يصعد الدرج إلى بيته. نقف أمامه معترضين فيمسك بمعصمي أحدنا 
بقوّة ويجبره على التصفيق فكانت كفا الطفل د تقواليان:بالخيري إها 
على الوجه أو باطن الكفين ومع كل ضربة أو لطمة يعني ' ذهب 
الليل“ ثم ” طلع الفجر“ ى ”العصفور صوصو“ كانت أغنية قديمة 
للآطفال حفظناها مع ذكرياتها من الضرب المتواصل ولم تكن هذه 
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1 
ا و ل ا كنا تحظى أحيانا 
بورقة أو بقلم لكن هذه المداعبة الخشنة كانت تروقنا أكثر لأنها 
صادرة عن محية وعن فائض من الحيويّة والنظرة المتفائلة للحياة. 

في أيامنا هذهء أَيّام التمدّن والحقبارة والعنارة بالطفولة كي 
قالء.ق اناهن لا أحسي لفل ينتظر عودة الموظفين ليداعبهم, 
وربما يتباعد الاطفال كما تتباعد القطط وتهرب لأنهم لا يتوقعون 
تحيّة أو كلمة طيّبة والغالب أنهم يتلقون اللوم والتقريع بسبب 
وبلا سيب. 

رجال حينا القديم لم يسمعوا بشيء أسمه ”الطفولة“ ولم يقرأوا 
عن الفلسفات والعلوم التي تشرح أساليب التعامل مع الاطفال 
ومع ذلك فقد حببوا إلينا الحياة وملأوا المكان بهجة؛ ولم يكونوا 
أغنياء حتى يغدقوا عليناء ولكن صفعاتهم وقبضاتهم القويّة كانت 
تنهال علينا وكأنها تحمل أرطالا من المحبّة تزيل الغم والحزن, 
هكذا كانوا يداعبوننا ويتعاملون معناء وهكذا تركوا أثرا طيّيًا في 




















غراميات 

بعد ما يزيد عن نصف قرن لا أزال أتذكر ملامح وجهها 
بالتفاصيل الدقيقه: أما نظراتها » وإن كذا لا نصمد أمامها .. فقد 
كانت كفيلة يأن توقف أحدنا متييّسًا ولا أحسب أن حارة أخرى قد 
حظيت بفتاه لها مثل قوامهاء كنا صغارًا لا يزيد أكبرنا عن خمسة 
عشر عامًا أو أقل. وحكمت الأقدار وصغر أعمارنا في حينه بأن 
نبقى أسرى هذا الجمال من بعيد ولا اكثر من ذلكء لم نكن في سن 
النضوج العاطفئء لكنْ أحدنا كان أسبق منا في نضجه العاطفى 
وتسبب هذا النضج المبكر في رسويه عامين متتاليين» كان يغادر 
المدرسة بعد انتهاء الدوام ومن ثم يتناول غداءه في البيت ليهرول 
بعدها مسرعًا إلى سكة الحديد ليجلس هناك ويراقب فتاة الحيٌ التي 
لم يكن يظهر من ملامحها أو هيئتها ما يكشف عن شخصيتها من 
هذا البعدء لكنه كان يترصد ويحلم ويحترق» وكان جل ما يجيبني 
به عندما أخاطبه ” أرى وجهها في كل صفحة فلم يكن غريبًا أن 


يرسب ما دامت مطالعته لم تتعد وجه فتاتنا. 

أذكر فيما بعد أنها تزوجت, وأذكر أننا احتشدنا على الشارع 
لنشاهد العريسء وقد صدمنا عندما عرفنا أنه من خارج البلد 
وكانت صدمتنا أكبر عندما تبيّنا أنه .. أصلعء أما صديقنا المتيم فقد 
صعقته المفاجأة وانهار تمامًا وهرب إلى بيت صديق لنا في مخيم 
المحطة ليعالج آلامه بأكواب الشاي وسجائر اللولو..طريهًا. 

في مساء ذلك اليوم بحث عن شقيق العاشق وكان موظفاء 
ولست أدري لم قصدنى أنا بالذات» خرحت أمامه ومن شارع إلى 
شار وين دكلة إن محل رعيلنا الي التصيرن اسان واد 
صديقنا إلى حيث يتجرع العاشق همومه. ومن أذنه سيق العاشق 


إلى البيت وسط تعنيف وبضع صفعات على الرقبة بينما كنت 


ضاما معيها أشاف نيار تمدا .عن 

ولست أدري حتى الآن سر القلوب التي كذا نرى بها الجمال؛ 
ولا أدري لماذا لا تزال تلك الصور حيّة نابضة في أذهانناء ولا أصدّق 
أن مرور نصف قرن قد محت تلك الصور أو أنها ستزول وتندثر, 
ولم يكن غرييًا علينا فيما بعد أن نصدق قصص الحب العذريٌ في 
00 ييا 
عديدة وأسواق متنوّعة. غير أنّي كلّما مررت بها لا أزال أتمثّل بيوتها 


القديمة البسيطة كر قصة صديقنا العاخ شق الذي تربطني به 
الصداقة عينها حتى الآن. 
”“مارى”“ ى“ الانجليزية: 


على بعد أمتار من بيتنا كانت تقطن ماري الانجليزيّة وزوجها 
الشركسي وابنتاها وابنهاء اذكر أن زوجها توفي فطلب منها كلوب 
باشا آنذاك الاستعداد للعودة إلى انكلترا لكنها رفضت ويقيت حتى 
الآن» وكانت حجتها وعذرها في الرفض أنها تعرف جميع سكان 
الح ويعرفونها ويهمّهم أمرها بينما لا تعرف أحدًا في بلادها. 

فقدت ماري المسكينة أبنتها الصغرى ”سوسو“ ذات الجسم 
الضئيل والشعر الأسود عندما سقطت من الشارع المرتفع إلى 
الحارة السفلى وبكت ماري وبكى معها الحي كلهء وبقيت الذكرى 
المؤلة وذكراها عندما كانت تنسل من بيتها إلى والدتي لتنقيب 
العدس وهي تقول 0 عدساتك زاكيات يا عمتي" 
فقد أقنعت زوجها ا بشرائها وجلس الزوج ليراقب عملي 
الغسيل فطليت منة شراء الضادون فما كان مثه إل أن هذد درن 
الغسالة ما دامت لا تغنى عن الصابون: وأسرعت ماري إلى والدتى 
مستغيثة لتقنع زوجهاء وبعد التدخل والإقناع سكت زوجها على 


4 أيار الفنو 
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ماري هذه كانت عنصرًا عربيًا أصيلا في الحىّء عرفت حياتنا 
وأصبحت حياتنا حياتهاء أذكر أن الحيّ كله كان يحبها ويقدرهاء 
وأذكن .موكها ذاك .خرة وتقاطر النسك للساعدفينا والعداءة 
بأطفالهاء وأذكر أن ابنها قد ضاع ذات مساء فجند الرجال أنفسهم 
ليبحثوا عنه حتى خطر ببال أحدهم أنه ريما قد نسي في المسجد 
الذي كان يلعب فيه الآطفال» وهناك وجدوه وقد تلفع بحصيرة 
نائمًا فلم ينتبه الشيخ قطب إليه عندما أغلق باب الممسجد. 


لا سيما: 

” لا سيما“ وإعراباتها التنوعة قضيّة نحويّة, تذكرني "لا 
سينا" كما قركع. مرارا لطلقى بق الدارس :والجامعات نقصة 
قديمة لها دلالتها الرائعة. 00 

أحب الشيخ قطب زيارة أهله في الصعيد. حدث هذا بعيد 
سنوات من الطفولة وكان ابن (أَبى عوني) يدرس في جامعة 
الازهرء وطلب (أبو عوني) من الشيخ قطب أن يسأل عن ابنه 
تالهاقف:إذا المنقطاع. 

وهل يكتفي الشيخ قطب بالهاتف ؟ لقد ذهب الشيخ إلى 
القاهرة وسنال عن الشامعة وعن كلثة الاذان وعخ مكان الحاضراة 
وهناك أقتحم المحاضرة ليسأل الدكتور عن ابن الحيٌّ ويوصيه 
به أمام زملائه» وقد علق الطالب فيما بعد على ما حدث قائلا: 
صدّقوني لقد وقف شعر رأسي عندما رأيت الشيخ قطب أمامي في 
الحافن يك كل الس كر ود حفن ْ 

لقد احترم الدكتور الفاضل شيخ الحيّ وسأله. وأفاده الشيخ 
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قطب عن أهل الحيّ وأنهم زوّجوه مرّتين وأنْ هذا الطالب بمثابة 
أبن له وأعجب الدكتوى بما سفع ودعا الشيخ للانتظان بالجلوس 
داخل القاعه ريثما ينهى محاضرته عن (لا سيما). 

وفيما بعد وبعد عودة الطالب كان الشيخ يمازحه أحيانًا 
اهارا يحبا رامت إن انق كان ماس رار 
الطالب والاستفسار عنهء وأن والد الطالب عندما أعطى رقم 
الهاتف للشيخ كان يقصد مجرد الاستفسار والاستكناس» لكن 
ذلك كله كان شيمًا مخالقًا لعرف الحيّ وعادات أهل الحيّ إذ لابد 


من الاطمئنان ش؟ شخصنا. 
تعاون 


قافنا وق تطهنا بقوطا بل توما ى اللدنتة بوالحضارة 
ونا تعليما رافا ونقافة واسعة: نتاسف الأراهير .والعلاتات 
وتباعد الجميع حتّى الأقارب. وغدت المصلحة الماديّة فوق كل 
اعتبار» وأصبح الاستفسار عن الجار أمرًا غريبًا وريما مستهجنًا 
وتدخلا فيما لا يجوز. 

أما في حيّ جميل الصّالحء حيّنا العتيد فقد كان الناس بحالة 
بي ل ار بن اعيال اسار وسر اعبال انسار 
وآخر يصلح الأدواتء هؤلاء جميعًا كانوا يتعاونون بكل سرور 
وأريحيّة. يتبادلون الخبرة ويقدمونها طوعًا. 

حتى المريض في حينا كان يجد الملاذ والمساعدة» وقد تمرّرض 
احداهن وفقعن عامًا كاملد فظقى من أدواع الساعدة والحوخ من 
جاراتها ما يغنيها عن أهلها البعيدين. 

ويتزوّج أحدهم (طلال) من الكرك ويحضر عروسته فتعلمها 
جاراتها مبادئ الطبخ ويسهلن عليها غريتها فتسلو وتصبح فردًا 
من الحيّ لا تعاني غرية أو قلقا. 

أذكر فيما أذكر أنْ أربعة من رجال الحىّ تعاونوا على إصلاح 

راديو“ عنيد لوالدي بشتى الطرقء ولا أذكر إن كان هذا الراديو 
قذد.خطق أو ظل على عنادهء يكفى أنتى أتذكس شكله. الغريب: ققد 
كان أشبه بحقيبة أو صندوق صغيرء وعرفت أنّه كان هديّه من 
جندي إنجليزي ولا أعرف كيف وصلنا ..قد يصلح لى بقى ليكون 
تحفة نادرة. 
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قطط...وثعابين...وفكران 

لم يكن الشيخ قطب تاجرًا بالفطرة» كان عصبيٌ المزاج ولا 
يحتمل الفصال والنقاش في البيع والشراءء إِمّا أن تشتري أو 
تذهبء ولم تكن بضاعته في دكانه الصغير تزيد عن عشرة أنواع 
من الضروريات من بيض ولبن وملح وصابون وما شابه؛ء ولا 

















أعرف لماذا كان الشيخ يضع البيض على سطح دكانه الذي يتصل 
به سور بعدة أمتار» سور لا يتعدى سمكه بضعة سنتمترات, 
ويبدو أن الشيخ لاحظ تناقص أعداد البيض وشاور رجال الحيٌ 
حول الموضوع أثناء جلساتهم, بقي اللغز قائمًا ويقي الشيخ على 
عادته في حفظ البيض على السطح حتى يكتشف السرء وذات 
يوم بعيد صلاة العصر طرق الشيخ باب بيتنا ليطلب من والدي 
مشاهدة أعجب منظر وتسرب الخبر وجاء آخرونء كان المنظر 
عجيبًا يستحق أن يصوّرء فقد كان ثمة فأران يقومان جهارًا 
نهارًا بسرقة البيض ونقله من فوق السور بسرعة قياسيّة ودون 
استعانة بوسيلة نقلء كان أحدهما ينبطح على ظهره بينما يقوم 
الثاني بعد ذلك بدحرجة البيضة إلى بطنه ليمسكها بقوة بقوائمه 
الأربعة ثم يستدير الثاني فيمسك ذنب زميله بأسنانه ويسحيه 
بسرعة من فوق السورء يومها سامح الشيخ الفأرين قائلا "سماح 
ذا أبالسة ؛ لكنه لم يعد بعدها لحفظ البيض على سطح دكانه . 

أما القطط . فلعلي لم أر منذ تلك الايّام قططا توازي في 
شراستها قطط ذلك الحيّء وأذكر أنني غافلت قطة ينها أخناء 
عودتي من السوق ومعي كيس شايء غافلت هذا القط الذي كان 
وأثفا عل طوف الشارع المطل على الحارة السفلى ودفعته بقدمي 
ويبدو أن دفعتي لم تكن قويّة فارتد علي ممزقا كيس الشاي 
ومنطلقا هارياء وكانت مشكلتي أن والدي كان حت ما يحدث 
من سور المنزل وسألني أين بقيّة الشاي؟ أجبته أوقعته القطه. 
ولا أذكر أنني نلت عقابًا على ما ارتكبت ويظهر أنْ والدي أكتفى 
ها احدن تش الصاح رمي دن 

في حينها كنا د نشارى الشاى (قوط) أي محلولا يلك فى أوراق 
وكان هذا سر تمزق الورقة وتناثر الشاي. 

ومن حكايات القطط وما وصلت إليه من حراءة أن أحدها 
أخاطقف ديكا من أماح أصحابه وانطلق كالبرق» ففي صباح يوم 
جمعة خرج بعض أهل الحي ليذيحوا ديكا كبيراء وذبح الديك 
وبدأ يتقافز من مكان لمكان مضرجًا بدمائه بينما نحن الصغار 
نستمتع بهذا المنظرء ونمي الجميع أن ثمة قطا كبيرًا كان يترضّد 
ويراقب معنا ما يحدثء وفجأة قفز هذا القط واختطف الديك 
بسرعة هائلة أذهلت الجميع وكأنه يقول: هذا الديك من نصيبي 
ولينين. من تضييكم لحق الشياي يالقط الشجاع لكنه: اخنفى 
وعاد الجميع بالحسرة يتوعدون القط اللعين لو شاهدوه تانية. 

وحول الثعابين .. يبدو أننا وفي بيتنا خاصّة كنا محظوظين بها 
إذ كان وراء بيتنا مباشرة فراغ عميق كان وكرًا للثعابين» واذكر في 
مناسبتين أن والدتى كانت تغلق علينا الأبواب لتستنجد بالمارّة من 
العمكر ايقكاوا تعيانا عل كلهي لطي واذكن ان أحوهم الدقنا 


الثعبان بيده ومضى به مسرورًا بينما ثعبان آخر قتله جار لنا كان 
قد جاوز السبعين بعد أن تخوّف ابنه من الإقدام عليه» امتد هذا 
الثعبان من راس سلم طويل إلى الأرض فما كان من جارنا الشهم 


إلا أن أطيق على عنقه يعتلة حديديّة حتى خمدت حركته. 


مثل هذه الأمور كانت تحدث أثناء غياب رجال الحيٌ عن 
بيوتهم في العمل ولعل مرأى الثعابين كان مألوفًا إذ كنا أحيانًا 
نلعب أسفل (الكامب)1 ونتراكض بين الأعشاب الطويلة والثعابين 
تنساب تحت أقدامنا فنكتفى بالقفز عنها دون أن يشغلنا الخوف 
منها عن اللعبء وقد عرفت مؤْخْرًا في حديث ذكريات أن بنات 
الحيّ أيضا كن يلعبن ويتراكضن في الكامب وهن يرين الثعابين 
ولا يبالين بها. 


لا نهاية 

لكل قصّة نهاية. ولكل حىّ نهاية» هذا ما اعتدنا أن نقوله في 
القصص والحكايات»: ورجال الحيّ انتقلوا إلى بارئهم ولا أقول 
أنهم ”ماتوا“. لم يمت هؤلاء وقد تركوا وراءهم أبناء ومعارف 
وأصدقاء يدعون لهم ويستمطرون رحمة الله عليهم. 

لم يمت هؤلاء وقد خلفوا ذرية وأطفالا تشريوا من أخلاقهم 
الواق الروءة والشرفه والوخولة: 

ولم يمت هؤلاء لأنهم كانوا ”أحياء“ بترفعهم عن الصغائر 
والتوافه: نهم غادروا هذه الدنيا بجباه مرفوعة وكرامة تطاول 

بفي هؤلاء قْ ريه لأنهم يسلوكياتهم الطيية ويفطرتهم 
الانسافنة الكقثة علمونا الوهدة الوظطننة قل أن فلوكها الالسينة 

علمونا الرجولة وكفاهم .. علمونا المرؤة وكفاهم.. علمونا 
الأخوّة والمحيّة وكفاهم. 

أختم سيرة هذا المكان بسطور شعريّة لعيسى بطارسه؛ وهو 
شاعر أردني عاش الغربة ويبدو أنه تجرع مرارتها فحن إلى 
حواكير عمان القديمة. 

علمتنى - يا صديق العمر - أوجاع التجارب. 

والمطارات وأيعاد المحيطات وفوضى المطارات 

ووجوه قد غشاها أرق الترحال حولي 

علمتني تاضور اسرد عام الجديدة 

لكان الع سكسا 

تنتهي إذ 0 إلى الدرب التي منها أتيت 


4 أآيار الفنون 
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عه الازما ع هه 
2 كاتية وياحثة اردنية 


لذت ؛ 
إلفنون أيار 2014 








كان الصغير يصنع لعبته ويزينها 
بيفخر بهاء خبرته متناقلة من أترابه في الح الذين 
يكبرونه بأشهر أو أعوام قليلةء حيث صيف طويل 
لاهب ونهار ساطع سين اه بتر متها لنائية ان للحا 
يتحلةقون حول أدوات :صقم اللعية, 

أمآ الكان» فحوش البيت» إن كان يتسع. ولغ تله حيل 
الغسيل بملابس الأسرة المغسولة يدويًا. وإن تعذر ذلك فالزقاق 
الذي يؤدّي إلى مدخل البيت كاف لتحقيق حلم الطفولة. 

وأَمّا الصٌانع. فطفل بين العاشرة والخامسة عشرة من 
العمن: تحترف أصابعه صنع حلمه الخاصٌ وترجمته إلى سيارة. 

وأمّا الأدوات. فأسلاك تسمّى أسلاك (لف)ء مطواعة سهلة 
التشكيل مصنوعة من الحديدء وأسلاك أكثر صلابة قد تكون 
من الألنيوم» وعلب أطعمة فارغة مثل علب التونة وعلب الحليب 
الصغيرة» تستخدم لصناعة دواليب السيارة. وكمّاشة تساعد 
على طيٌ اتلك وقطويعة بالشكل امراف .واكيانين قايلون. تلفت 
على هيكل السيارة بعد صنعها لتجميلها. وقد يستخدم بعض 
























الشيارة: 

وأمّا طريقة 
الحديديّة(اللفة) على شكل هيكل السّيارة 
المطلوبة: تاكسي أى باص أو شاحنة. 

لف الطذل يلكا صيننا" حول علب 
حليب من أجل صنع عجلات للسّيارة 
وعددها أربعة. وقد يقوم باستخدام العلبة 
صلي: ليكون مخور| يناعد على اتخريكها.. 
وبعض الأطفال يستخدم عجلا اسمه عجل 
بيليا جاهز وكان متوفرًا في تلك الأيام. 

ولكى يستطيع الطفل. قعيير. هذة 
السيارة يقوم يحجلب سيح حديد صلب 


وتشكل هن أحد طرفة دائرة مغلقة تشيه المقود. ويثيت طرفه 


الآخر بهيكل السيارة في مقدمتها. 


وأخيرا يقوم الطفل بلف أكياس نايلون حول الأسلاك من 


أجل ثرين السيارة واغطاتها شك كاما. 


صناعة سيارات السّلك لعبة تكاد تنقرض لعدم الاهتمام 
بهاء حتى إِنْ أطفال الجيل الحالي لا يعرفون عن هذه اللعبة 
شيئّاء علمًا بأنْها لعبة مسلية» ومثيرة للتفكير العمليء والابتكار. 
ولا نِدّ. هن همادرات تقوم يها المدارس» والؤسسات القافقة 


الأطفال عجل ( البيلية ) وهو عجل معدنيّ صغير يسهّل حركة 


ة الصنعء قإن الطفل يقوم يتشكيل الأسلاك 


مص سير اهم 


صناعة سيارات السدلك لعبة تكاد 


تنقرض لعدم الاهتمام بدماء. حدّ 


إن أطفال الجيل الحالي ل يعرفون 
عن هذه اللعبة شينًا 


على تربية الطفل لإحياء هذه اللعبة 
الحميلة, 28 دم 6 هذه ات 


السلك 
العام 2012, وشارك فيها عدد من أطفال 
محافكلة. الؤرقاء ومق ‏ البادرات اللخرص 
مبادرة ذكرى التى اهتمّت بالتعاون مع 
شركة نقل للسيارات يتنفيذ ورشة عمل 
لأطفال عمان لتعليمهم صناعة سيارات 
السلك» وقد استعانت ميادرة ذكرى 


يتنفيذ ورشة صناعة سيارات 


باطفال غور المزرعة لتعليمهم هذه المهارة» ثم يعودون لنقلها 


مرة أخرى إلى الأطفال. 


ويبحسب موقع ذكرى (نسيارات الأسلاك الترائية ف غور 


المزرعة على فيس بوك) فإِنْ هذه اللعبة صديقة للبيئة؛ حيث 


بيده!!! 


يتم جمعها من مخلفات البيئة مثل الأسلاك والعلبء كما أنْها 
تعكس مهارة فردية عالية جدَاء وقدرة على التصميم الفنى 
لدى هؤلاء الأطفال» ولنا أن نتصوّر فرحة الطفل يشثىء صنعه 


4 أيار الفنون 
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مفلح العدوان * 





وقيمتها المعنوية. تشكل سجلا يحتضن جوانب من تفاصيل إرث التعلق الحقيقي” ببساطة الإيمان 
والتماهى مع هالات الذاقاء المنسوجة باللون الأخضر وبأصابع الأغصان وهى تسدح بعظمة الوجود. 


بالفثون هي أشجار مزروعة على سمّاد القرى» وكأنها في حالة 

صلاة دائمة. صارت معروفة يكثير من الحكايات 
التي تسرد على ألسنة أهل القرى القريبين منهاء بجلالء ومهابة, 
وتقديسء تارة كونها معمّرة وحاضرة منذ مئات السنينء» وتارة 
أخرى يسردون الطقوس التي ارتبطت بهاء فصارت وجهة لكل 
من يريد القرك يهنا الأخر الطتن الحاهبر فق قامة كلك الأشهان: 
وهنا سيكون سرد لحكاية بعض تلك الأشجارء يرويها الأهل 





القريووة ,مذها» يكل قذاسة ونقدين. 


2 روائي أردني. 


أن مه 6 
فوج أيار 2014 


ب 


هذه القراءة لحضور التصوف في هذه الأماكنء يقود إلى إعادة 
اكتشاف وتتبع مسارات المهابة» والأماكن المقدسة, أو المباركة 
في تلك الأمكنة التى يميزها ارتباط حقيقيٌ بالشجرء ويبركاته؛ 
ولعل العلبيغة الزراعية بويساطة الناس» والشوق لكل ما هو 
غيبي» فرض هذا الحضور. 

غير أن استعادة الموروث حول ذاكرة القداسة للشجر عند العرب: 
لا يجعل هذا المظهر جديداء حيث روى الطبري أن العرب كانت 
تعبد نخلة نجران» وكان يظنْ الأهلون أنْ الإلهة العزى تقطن 























تعضن الأشحان وكان ومكة قديينا شحرة قوعي دوحة العنوات: 
وكان الأعراب يعلقون عليها الأملحة وييض النعام. كما نقل 
بعض العلماء العرب أنْ شجرة المناهل تستقر بها الأرواح» ولذلك 
كانوا يعلقون في أغصانها لحمًا ويذبحون لها ذبائح» وكان 
الأقدمون يدّعون أنْ هذه الأشجار المغروسة بالقرب من الهياكل 
تنطق بالأسرار الغامضة والرموز الخفيّة. لذلك كانوا يدعونها 
بشجر النيوات. 

كما كانت عبادة الأشجار شائعة عند الكنعانيين والفينيقيين, 
وكانوا يقسمون بالأشجارء وما زال القسم في القرى الأردنية 
بالشحس حاضرراء ومنها اليم الدارجه ووجياة الغوده: والرب 
المحيودل». 

وإن أكثر الأشجار نموًا يكون بالقرب من مقامات الأولياء» فكان 
الزعم بّأنها تتخذ قوّتها من هؤلاء الأولياء» أو 
قرب رجوم أحد القتلى, أى عند ينابيع مياه 
مقدّسة؛ ومن الأشجار التي كانت مشهورة 
ف الأردق :شهرة .وادس الحبيس ق. ماعين: 
وشجرة القصر في الربة» وأشجار النبي 
براك و اسم روني اليل وشحره 
المصلىء وشجرة النبي جادورء وشجرة أم 
شجيرة في ذيبان» وشجرة السلطاني في قرية 
عراعرء وشجيرات الحيرة في الكورة» والميسه 
في الكركء وشجرة النبي في الصفاوي, 


مصمر سر اهم 


أكثر الأشجار نموا يكون بالقرب 
من مقامات الأولياء. فكان الزعم 
بتأنهها تتخذ قو“تها من مؤلاء 
الأولياء 


وغيرها. 
شجرة الصفاوى .. خضراء كقداسة النيوة !! 

من سباتهاء تنفض عنها قماط السكون.. تحيي المخبوء فيها.. 
هيث نسمة.. ارتحلت مقيلة, فرحة. محتازة الصحراءء واليحرء 
والغابات.. أتت بشوق.. ها هي في الصفاوي.. شرقاء في جوف 
تفتش عن حخضرة 
تعانقت فيها القداسة؛ بمعنى الحياةء في تلك الشجرة. 

هبت نسمة .. مرّت على الشجرة فعلق بها أثر من ريح النيوة.. 
ولم تغب.. لم تستطع الرّحيل فأقامت هناك كأنها بعض ريح 
الجئة.. وارتاحت تحت غصون الشجرة المباركة» وهى تداعب 
هنالك التراب.. فرحت.. تعانق الآنء برهافتهاء ذكرى ألف 
شرق الأردن.. اهتزّت الشجرةء فرحت أوراقهاء أن الريح تقرأ لها 
تاريخهاء مذكرة إيّاها بقداستها.. ردّتء كأنها تتذكربيعد طول 
صمت: كثيرون مروا علي.. 

قوافل » فرسان » حجاج ؛ تجار » رعاة » وأشراف .. 

لكنْ واحدًا فقط هو الذي علق في سويداء الذاكرة » ويارك هذا 
المكان .. 

لقد مر مرتين .. 

محمد بن عبد الله » صلى الله عليه وسلم .. 

باركني بمجيته من هنا في رحلته إلى الشام » كأنّه شعر بوحدتي 


صحراء الأردن» تبحث عن غالية هناك.. 


فيدل ويحشتى أنسا .: 

هرّت الفرحة الريح والشجرة .. 

فرقصت الأغصان معها واخذت الشجرة تلوح أغصانها إلى 
السماء والأرض والتراب وهي تناجي بكل تصوفها آثار تلك 
الذكرى فيها .. لقد كان هنا النبي وباركها 
ظلا خالدًا له.. 


أشجار «أبو الوفا» 

هذه المهابة التي تحيط بقريتي عبين 
وعبلين (تقع قريتا عبين وى عبلين ضمن 
مناطق بلدية الجنيد ٠‏ وتتبع إداريا إلى 
قكباء,ضخرة فق لواء القصية فق .مهافكلة 
عجلون).ء تكاد تضفي بمعالمها على 
المسكيات. فيماء: وإذا كان. للككان .نص 


4 أير الفنوع 
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حافل من العراقة والقدمء فمن المؤكد أن القداسة التي صارت 
ترتبط بغير شجرة من أشجارها تجعل من المهابة سمة أخرى 
لهاتين القريتين» ولعل أشجار أبو الوفا التي يمكن الوصول 
إليها عبر طريق محاط بأشجار العنب والخضرة يعطي شعورًا 
بالوداعة والسكينة ما أن يصله الزائر المشتاق هناك: حيث عدّة 
أشجار مباركة تنسب إلى الشيخ أبو الوفا الذي يوصف بأْنْه 
لا يرّدٌ أحدًا إذا طلبهء وكانوا يأتوه ويطلبون منه وهم يهزون 
أغصان أشجارهء ويسألون عن الغائبين» أى يطلبون الخلفة 
بعد طول انقطاعء ويقال إِنّ أبو الوفا كان رجلاً من المباركين 
الذين سكنوا المكان واسمه مأخوذ من الوفاء ونصرة المحتاج: 
وإِنْ قبره موجود تحت هذه الأشجار العتيقة في الرجم الموجود 
هناك: وحين تم الحفر في المكان وأخرجوا منه سيف أبو الوفا 
وكان.من الذهى الخالض: 


أشجار «أبو الشعر».. وشجرة الشيخ محيوب 

أما أشجار ابو الشعر فهي من السنديان مزروعة في مكان آخر 
من عبلين وعمرها يزيد عن 700 سنة ضخمة عتيقة في منطقة 
مأهولة بالسكانء ويروى القدماء من القرية أن الملك عيد الله 





الفنوي أيار 2014 


المؤسّس في أيام الإمارة كان يخيّم تحت هذه الأشجار في بعض 
الأحيان. 

وتوجد هناء أيضاء شجرة الشيخ محبوب التي يقال إن الشيخ 
علي المومني كان يجلس تحتها ويعطي دروسه من هناك » وكأن 
الشجرة بقيت حافظة لتلك التعاليم مخلصة لعهدها مع الشيخ 
صاحب الطريقة الذي أسس نهمًا في القريتين وبعض القرى 
الأخرى المجاورة » فكان انعكاس أثره حتى على الشجر بعد أن 
غسل كثيرًا في نفوس البشر !! 


مقام البطمة.. شجرة الفقير.. مقام الصحخراوي 

بحذا عن الأشمان الناركة؛ سيكون الوضول: إل قزية 
صخرة: الواقعة ضمن مناطق بلدية الجنيد في محافظة عجلون, 
حيث شجرة البطمة. التي يتبارك بها الحاضرونء فيتفيأون 
ظلال تلك ”البطمة“ داخل القرية» التى أخذت قيمتها من رجل 
ضاك اها ورين اقلم تطنيا ار يدن جداك لكا ضار 
مواركة.وصان اهمها "مقام اليظمة”. 

تلك الشجرة. التى جار عليها أهلها حديثاء فقطعوا 

معد اانا لطت سام شاه هن قرا امقر رن لا 
بد من أن تصمد عروس القرية تحت البطمة قبل أن تأتي الخيل 
لتأخذها من .هتاك» وكندأ الرقة من عند هذه الشهرة المناركة 
لهل الشير .عد فلك العائلة الجديدة .وكاق “الطهوى“ أيها 
يتم تحت تلك الشجرة: حيث القرية كلها تجتمع هناك متباركة 
بمقام البطمة. 

أما في موسم الحج فيكون لشجرة البطمة بركات تنثرها 
على قوافل ”المحمل الشامي" (وهي قوافل الحجاج القادمة من 
الشام كانت تتجمع وتنطلق معًا لتحمي نفسها من غارات 




















البدو). 

كانت :هدم 'القواقل. تستزيم: هناك. حية: يمتمهون 
ويتباركون بالشجرة؛ قبل أن يكملوا مسيرهم إلى الآراضي 
المقدّسة في الحجاز. 

يرحل الحجاجء وتبقى البطمة مقامًا يقابل ذاك المقام 
الآخر على التلة الموازية التي تقع فيها ”"شجرة الفقير“, توأم 
شجرة البطمة قداسة وبركة» وهي هناك قريبة من الأعالي 
مزدهية واضحة ولها الث وان هين كان مط لهي امقر : 
من أهل الل" فأطلق اسمهبعليها وصارت ”شجرة الفقير". - 

اجا انه مجر قد لت ين الحا 
الصخراوي“»: بضع حجارة: وقنطرة باقية في منتصف القرية 
التي أهملت ترميم بنيانهء إلا أن الجميع هناك ما زالوا 
يقدٌسونه وداتمًا يتذكرون رايات المتصوفة التي كانت تنكس 
بقوة من تأثيره حين كان يمرٌ موكب أمامه. 

تبقى تلك الرايات مرفوعة طيلة مسيرتها. وما أن تصل 
قريبًا من الصخراوي حتى تنحني وتبقى هكذا إلى أن تتعدى 
المكان الذي صارت ذاكرته تشبه تهاويل الأساطير, يتقرّبون 
منه بالذكرء ويمرّون بجانبه بكل ألفة وتعظيم حتى صار 
جزءًا من كيان القرية وبعض رصيفها. 


أشجار الخضر 

هي أربع شجراتء وتحتها أطلال حجارة تشي بوجود قبور 
أى مقام لرجل صالح. لكنْ أهل قرية سامتا التي تقع ضمن 
مناطق بلدية عجلون الكبرىء» يقولون في سردهم الشعبيء هنا 
كان موقع أشجار الخضرء وهذا مزار له وكأنه مر بسامتاء 
وقبل أن يصل قرية صخرة استراح هنا فاقترن المكان باسمه: 


وصار المحتاجون يأتون ملهوفين إلى هذه الشجيرات طلبًا 
للعون والحاجة؛ بينما يروي أهل سامتا أنْ من كانت تتأخر 
في الزواج ولا يأتيها عريسء تزور شجيرات الخضرء وتمسك 
بأوراقها وهي تردد: «أجيتك يا خضر زايره» كل البنات تزوجت 
وانا بعدني بايره».. وتكمل دعاءها وأمنياتها قبل أن تعود إلى 
القرية من زيارة جار الخضى. 


شجرة المقبرة 

الذي يزور قرية «راس منيف» (تقع قرية رأس منيف بلدية 
عجلون الكبرىء لكنها تتبع إداريا إلى قضاء صخرةء من ضمن 
لواء القصبة في محافظة عجلون). لا بد أن يمرٌ أمام المقبرة 
فيهاء ولسوف تبهره ضخامة الشجرة المزروعة بين القبورء 
فهى أقدم منهاء وربما أقدم من كل الأموات المدفونين هناك 
لأنها سنديانة عمرها أكثر من مثتي عام. 

يقول الحاجان(محمود وعلي القضاة) من كبار القرية» أن 
هتاك شهرة أخرى مثلها في القرية إلا أنه تم ”شلعها“ وقد بنوا 
مكانها الجامع الذي كان يتّسع في بداية 5 لخمسة وعشرين 
شخصا فقط ء قبل أن يرمموه في السنوات الأخيرة ويوسعوه. 


أما ”"شجرة المقيرة“. فقد كانت حافظة أسرار الناسء والشاهد 


على جزء من تاريخ الناس في القرية خاصة أن الكهول من أهل 
راس منيف ”فكوا الحرفء وتعلموا القرايه قريب من شجرة 
المقبرة“. ويقول الحاج محمود القضاة عن تلك العلاقة التى 
نريظ الشحرة بالقيرة وينجلت .آهل القرية: إن الشيح عل 
السلمان (أبى نوح) الذي يقع قبره قريبًا من الشجرة قد توفي 
في 24 رمضان 1409ه: وقد كان أهل القرية يعتيرونه "رجلا 
صالحًا ومثل ولي يتباركوا فيه“. في تلك الفترة كان الشيخ الفقير 
يؤم في الناس بالجامع وكان يُدرّس أبناء القرية اللغة العربيّة 
والقرآن» وكان يسكن بخربة ”عفنا"“. لكنه في أيام الصيف 
كان يدرّسهم تحت هذه الشجرة: وكان التعليم في تلك الفترة 
”كُتّابا“ و ”الطالب يعطي للخطيب بيضه ورغيف وعود حطب 
(يستخدمها الخطيب حتّى يتدفاً الأولاد عنده في الشتويّه وكان 
الطالب ”اللي يخطي (يخطئ) يحطه الخطيب في بيت الطابون 
ويضربه بالخيزرانه”. 


مزار عمري 

قرية يرقاء جنوب غرب مدينة السلطء لأهلها ذاكرة مباركة مع 
قرار عمري» الذي كان مقدساء ومنارعا بالنسية لهم, وكانوا 
يتذكرونه بمهابة» وبإجلال» وهو عبارة عن شجرة بطمة. 


4 أيار لقنو 
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وحولها حوطة. ولهذا فقد كانوا يتباركون بالشحرة: 0 
00 أغراضهم عندها لاعتقادهم 9 لا أحد يحرق على 
التعدي على حرمة مزار عمري. كما أن أعراس القرية لا بِدَ 
أن تمن من عند مزار عمريء إذ إن طقس زيارة العرسان 
ل حوطةعمري» كان جزءًا مهمًا للتبارك به» ولحفظ النسل. 
لكن الآن لا أثر لهذا المقامء إن إنه تم اقتلاع الشجرة» وشقّ 
شارع في مكانهاء غير أن أهل القرية يتذكرون أن تحت هذا 


«شجرات المجنة» 

هناك.. في قرية ياجوز التي تقع في الضواحي الشمالية لمدينة 
عمان» على الطريق المؤدي من صويلح إلى الزرقاء. وسمي 
باسمها (طريق ياجوز).ء يوجد في القرية» عند المقبرة» أربع 
أشجار ضخمة من البطم» وهي تعود في تاريخها إلى أكثر 
من ألف ومئة وخمسين عامّاء ويطلقون عليهن اسم «شجرات 
ياجوز», وأحيانا «شجرات المجِنّة». 

ممقطف واه فون نلك الأشحان عدي ا يعد العاصفة التلجهرا 
العام 2014, وهي تلك الشجرة التي كانت تحتضن بقايا حجر 
في ساقهاء ويقال بأن حجمها كان أكثر من خمسمتة كيلو 


إلقنوه أيار 2014 


غرام» جرى تكسيرهاء لكنّ هناك بقايا 5 مره وملتصقة 
بالشحوة: كما اذ شعار الجامعة التظبيقية القامة فل خدوة 
القرية يحتوي على شجرة تحمل صخرة كبيرة» في إشارة منهم إلى 
دلالة المكان» وارتباط الحجر بالشجر والإنسان. 


وبحسب أهل القرية فإن.هذه اللشمان دكن فشرة إلا أنه كه 
قطع أربعة منها وبقيت أربعة» وكان هناك اثنتان عند موقع 


إلا الأريعة اللى عند المقيرة». 


ويشير كيار القرية إلى أن هذه الأشجار مباركة» ومقدسة» ومن 
كان يجرؤ على إيذائها كان يصيبه الضررء وكانت العناية الإلهية 
تنتقم منهء انتقامًا لتلك الأشجارء ويوردون بعضًا من هذه 
القصص حيث يقال إِنْ أحد الرّجال كان يقطع من أغصان إحدى 
تلك الأشجار ليشعل نارًا ليعمل الشايء فأصابته صعقة كهريائية 
من أسلاك الضغط العالي فوق الأشجار. 
ويضيفونء في السياق ذاتهء قصة عن اثنين حاولا أن يقطعا 
شجرتين» فأصاب أحدهما مرض جلديء وامتلاً جسده بالحبوب 
والقروع» يحتى. قرى: أما الثاني فيقال إنه حلم أنه تم إطلاق النار 
عليهء وبالفعل «انطخ في نفس الليلة»» ويقال إن الأَوّل ما كان 
عنده خلفهء فانقطع عقيه., والثاني مات وعنده بنت واحدة. 
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الذئب عند عوب البادية. 


ابت عذيمات نصوذحًا 


5 5 


إبراهيم السواعير +« 


أقف مشدودا على دلالات ذئب الشاعر الفرزدق ومساحة البحث في المرأة الذئب أو الشاعر الذئب. إلى الشاعر البدوي محمد 
على عذيمان .)٠١١“ -١51(‏ وهو يقرأ الصورة من منظوره الخاص. 





و 





لشعبية. وآلامهم, وفي ذلك الصوت الموحش الذي يجيء نذيرًا 
يعذر فيه الذئب»: ويخست دن دمواتة أنه دائم البوح في 
صحراء تزيد من ضراوتها ثلوج تيبّست عليها الريح؟ 

فلئن كان شعراء الفصيح وجدوا أنفسهم ذئابًا بعد الأربعين, 
أو أسقطوا من صفاته؛ فإِنّ شعراء البادية أرض خصيية لدراسات 
أكاديمية, إذا ما وقفنا على محفزات هذا التلبّس. وهي دعوة إلى 
قراءة نفوس متعية, وأفق يتسع أو يظل على واقعيّته. في مقاريات 
تثري وتكشف عن كنوز ضاعت برحيل هذا الشاعر أي ذاك. 

يظالعنا طلنة الدرابسات العلا والتناك والذ فب فيد عند ين إن 
الصورة الأولىء وليتهم ذهبوا إلى ع ابن عذيمان نموذجحًا بدويًا في 
شعوره الاساقة كهاه الذفب وموافقثة رضناهيه ) عل ذلك الصوت 
الخفيض الذي لا ينقطع عند شاعر البادية؛ غير ملتفتٍ إلى ما وُسم 
نه الدن من دنه دوقت غليه وين اخلاعة من أن وصف بالقدر 

عام سبعين من القرن الماضي كان الشاعر وثلوج منعت الناس؛ 
أمام زوجة حديثة الموت وطفلة لم تطلع بعد على وحشة الموت» 
ظلت تمد الحجسد بشحنات اعتادتهاء.. في بادية ممتدة كان ذئبٌ 
بكل انكساره يعلى بالصوت وينخفض بالشاعر الذي اختلط لديه 
الإحساسء في مشهدٍ هو للخيال أقرب: أمام هذا الضيف. 

ف 1سا يتوحّد بين الذئب والشاعر المصيرء مع استعطاف 

ا الفقد عند الشاعر يغدو أمامه هم الذئب 0 

فهي حال مشتركة تدعو إلى التآلف: 

(يا ذيب ياللي توحش القلب بعواك// أشوف حالك صايرة مثل 
حالي// إنتا عويلك يوم فاتك معشاك// وانا عويلي من تيثّم عيالي!/ 
وان كان إنتا فاق من خويّاك// وانا فقدت من الخوي الغوالي// أنا 
خويّك بصعوبات مسراك// وان كان تبغاني خوي موالي// وان كان 
حظي مثل حظك تعدّاك// يا شيب عيني من غبون الليالي// يا قلب 
ياللي حيّرك ضيم بلواك// اصبر على مرّ الشقا والهوالي// بلكي ان 


3 شاعر وياحث اودذئ: 


لفغ أيار 2014 


كيف توارث عرب اليادية- لدينا- الذئب؛ قْ حيهم يه 





ربّك يفرج الهم يدعاك// عقب السنود يريّحك بالسهالي// لصار ما 
تقبل الدنيا تنصّاك// ما يجيبك الا مانعات الحبالي// إِيّاك من سود 
الليالي تغشلاك/ ويعتم عليك الو عقب الدَّلالي.). 

أجدني منحارًا الانحياز كله لهذا الشاعر الذي ودّعناه عن 
ثمانين عامًا ظل فيها مبدعًا في كل مقطوعاته. وصحح كثيرًا من 
المرويات الشفاهيّة للقصائد؛ وقد وقفت 000 أمام قصيدته 
المعبرة (الشيب) التي أراد أن يوقف بها الزمن» فلا يموت. 

نعم!..غيّب الموت أحد أحزؤ شتعراء النبط في الأردن محمد علي 
عذيمان بعد رحلة طويلة مع الإبداع» قدّم خلالها احترافًا عاليًا في 
قول الشعر وعزف الريابةمو ترك ارنا هافلدمة اللزرويات والقضاته. 

الشاعر الذي وافاه الأجل في مستشفى المفرق بعد مرض 
عضالء قدّم الرواية الحقيقية للقصيدة المشهورة (يا طروش) 
مصحوية بمعزوفة حزينة جدًا على الربابة» وموجودة في أشرطة لا 
يخلو منها كل بيت أردني وعربي محب لقصص البادية وما فيها 
مخ عس واحدأت. 

في ثمانينات القرن الماضى وما تلاها كان ابن عذيمان في بيوت 
الريف والبادية يقلّب ربابته على الشروقي والهجيني» صادحًا 
بقصيدة يا طروش؛ كانت دموع ساخنة يبذلها المتذوقون على 























القصيدة التي تروي حزن الوالد الذي لم يلتفت إليه أبناؤه» وخلوه 
صر الآحزان؛ وقد (تبعوا شور نسائهم)؛ فلم يكترثوا بالوالد 
الذى اينما تحل علية الكزلة ذا 

يا طروش ياللي ناحرين المراجيب. 

تريضولي واقصروا من خطاكم. 

وانقدوا كلام الصح مايه تكاذين: 

يا موافجين الخير حنا وياكم, 

هديت بكم راجل ووادي سلاحيب. 

ولقيت بالصبخة مدافيج ماكم. 

أحفيت رجلي بسموم اللواهيب. 

وخليت لحم الريم يخالط عشاكم: 

وقمت اتعكز فوق عوج المذاريب. 

وقصرن خطايا يوم طالت خطاكم, 

عاد إن خوالكم مرويين المغاليب, 

ما تعلموني هالردى منين جاكم؟!: 

أعنى.مع الخلفاق:وارائق الذدب: 

من,خوق لا ونقض علركه,عشاق: 

أجيبكم عن الوعر مع تداريب 

وحور يا آبوي عايل يجهد بلاكم, 

من آني مشانيكم بين الاجانيبء 

لكن عملكم يا عيالي شناكم. 

تروشوننا روش النعاج المهاريب: 

الاك اياف ف هناك 

احن اجن الشا كلم عرير 

ياللي على الوالد كثير لغاكم, 

لا بد أسكن بالحفور الضنابيب 

ولا مت ما افرق طيبكم من رداكم, 

إن شق الو طبر الجهباا. .: 

ما هن معزه سود الله قراكم, 

ريت العذارى لا تحبل ولا تجيب؛ 

وتقعد بطالة سالكات بلاكم, 

وعسى قمركم لا يظهر ولا يغيبء 

والشمس مطحة ويحتم بماك . 

أخذت عن محمد على عذيمان الغياث القصيدة شفامًا في جولة 
ثقافية في الخالدية وجوارها على هامش مهرجانها الذي شارك 
فيه عرب وشارك به ابن عذيمان بقصيدة حازت إعجاب الحضور 
والرجل يتقلب على جمر الأبيات: (أعز نفسي كانها النفس تنعزء 
واحط نفسي مع نفوس عزازيء ولا اضيع الهقوة ولو كنت ملتزء 
وازبن عن الخملات روس النوازي»: الصدق نور وصاحب الصدق 
ينعزء ونمشي عن ادروب الردى بالعزازيء أظن قافي لا بدعته 
مركزء ومحفظينوا عن كلام المهازي). 


قال ابن عذيمان إنه يؤلمه أن يجور المطريون هنا وهناك على 
قصيدناء ويحرفونه عن مواضعهء ويشوهون مخارج حروفه؛ 
فصان الشاعو بادا 1ق بقصائد له ولغيره؛ والأهم أن تشبيهات 
الشاعر كانت تجبر حتى الكاره للشعر النبطي على الاستماع 
والإقرار بتفاصيل الحياة القاسية وعذوية الكلمة المخففة عن كثير 


آلام. 


تحاط لوا هر تحق العناية باضه انار 
دليل انتقال من حال إلى أخرى و وتكفي الأبيات التالية التي تدل 


ألفاظها وقوة سبكها وموسيقاها على مأساة الرجل الذي ألقى 


بالمرآة جانيًاء وقال: 

(الحمد لله ابيض الشيب لاحي/ من فوق وجنات العوارض 
ظهر بي/ لصيو كدر سادرم راحي/ ولا هو على يمة سنوعي 
نحر بي/ أكور همي من المسا للصباحي/ واعد ما يضبط حسابي 
وضربي/ واجوح جوح الذيب وازوّد صياحي/ يوم ان زماني باق 
بِيًا وغدر بي/ ومن قشر وقتي صاير بي سناحي/ وبالجورة السودا 
زماني حدر بي/ يا وجد قلبي عالرفق والمشاحي/ وحظي يوديني 
على غير دربي). 

قد يزداد تعلق المتلقي بالقصيدة إذا علم مداليل ألفاظها: شيه 
الثلى انان الذي داب وافدى الطول الغرادي الحد كاده 
والمعنى أن الدلى يروح يمنة ويسرة حتى يظفر بالماء؛ والتشبيه 
واضح لا ينكره شاعر! 

عودة على قصيدة يا طروش التي يروي ابن عذيمان أنه سمعها 
من والده قبل سبعين سنة» وأنها للشاعر فريج الفريج الغياثي. 
وأن ن خلطا كثيرًا يتم بينها وبين قصيدة جحيش سرحان ن الشمري 
الذي أنكر على إحدى زوجات أولاده تجاهلها له؛ فجمع أولاده 
وذرفت عيناه بالقصيدة: (قال الذي يقرا بلا ايا مكاتيب/ ما تعلموا 
يا اهل العنا من عناكم/ يا عيال هذي لحيتي كلها شيب/ وهذا محل 
قعودنا في ذراكم/ ترى البلاسة من كبار العذاريب/ وطرق البلاسة 
ما اطول لحاكم/ يا عيال لا صرتم ضيوف ومعازيب/ سهل النبا يا 
عيال ملحة قراكم). 

قال ابن عذيمان إن قصيدة خلف ابن دعيج (أنا خلف يا بنت 
لا نشفت الريج) سعى فنان فيها لاستبدال خلف بذياب؛ وهذا 
جور واضح مخيفء مضيقا أنه سمع أحدهم ينسب لنفسه قصيدة 
الدرزي جاد الله سلام إلى: (ما لوم عيني لو بكت دمعها دمء وما 
لومها لو طولت ضير وجدي على اللي فارق الدار يا عم/ ومن 
اليك قازاغ هذا بصبرها/ أنا صيرت بوعيا الصير يقر اله وصيري 
عل باواى محد :صيرها/ هين الحديه الل تلرى ,فى الحدار ون 


حفى و بالك شطيها: 
غاب الرجل وغابت معه كنوزء وما يزال الرواد يذهبون وتذهب 
بذهابهم الكنوز! 
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ووكس بت واند العؤيؤي داكوتنا وتواثنا 


التعريف ب روكس العزيزي 

هو روكس بن زائد العزيزي ولد في مادبا سنة ,.195٠7‏ 
وتلقى تعليمه في مدرسة الدير التابعة للبطريركية 
اللاتينيئة في القدس. إلى أن اغلقت المدرسة سنة 
5 ,ء, وأخذ العزيزي” حب القراءة عن والده الذي كان 
الكتب منها الكتاب المقد س. والقرآن الكريم. وكليلة 
ودمنة. وكتاب سير القدايسين. وقد أخذ العزيزي 
يتصفح هذه الكتب. إلى أن حفظ كتاب كليلة ودمنة 
عن ظهر قلب!'" كما ألم" بالفرنسية والإنجليزية وتعلم 
التركيّة. مما كان له الأثر في تآليفه المتعدادة في 
التراث الأردني. سواء أكان الأمر بمقارنة بعض الأمثال. 
أم بمعرفة أصل الكلمات الد"خيلة إلى اللغة العربية أو 
اللهجات الأردنية. 


لع 


0 


وقد مارس العزيزيٌ التعليم في المدارس الأردنيّة ستا 
يخمسين: سنةة.. وكان, خلال .هذه الشدين الباحف. الذي 
يدوّن التراث الأردنيّ من منابعه الأساسيّة إذ إِنّْه تنقل في 
الفعليم مين عاديا والاتلط والقدمن وعمان وعماون .و كالعانة عند نا: 
جاءت شهرته من العراق ومصر نتيجة النقد الذي وجّهه لقاموس 
المنجد ونشره في مجلة الإخاء التى كانت تصدر في القاهرة؛ فدلٌ ذلك 
د سكاس العرعر الذى ملي لساري مصطلت ران 0 
عن اند وكات الرإسات يما 
العزيزي والتأليف 

أها الاليف ققد يوا العزوزط مط العام 119122 وكانت اليداية 


لك 








وزارة الثقافة, عمان» ص 27. 
)2( شهاب» أسامة.2006 روكس العزيزي وجهوده ف توثيق اعلام الأدب والفكرء منشورات 


د شاعر وياحث أكاديمى أردنى 


فوخ أيار 2014 


د. حكمت النوايسة * 





و الكتا به لجح إد كت مقالد حفن في ] الخر الى الدروهة 
على الفقراء. ونشرت في مجلة (رقيب صهيون) التي كانت تصدر في 
القدس» ثم ذاع صيته بعدهاء فراسل جريدة الأحوالء التي تصدر 
آنذاك في بيروت» ثم جرائد فلسطين» وصوت الشعبء والكرمل والجهاد 
في فلسطين؛ والعرفان في لبنان» وأبولى في مصر". 

ولعل لقصّة أبناء الغساسنة التى نشرت مرّة باسم (أبناء 
العامة :1951و ة ملخمنة يانيع قان الياها ولاذان الغار) ان 
جريدة الدفاع الفلسطينية» لعل هذه القصّة سبب في تخليد تلك الواقعة 
التاريفلة الوظنكة الرائعة القى استجلتها 1 لفستفين نيوا عل ها 
يليد سماءنا من غيوم غريبة. ! 


وزارة الثقافة. 2004, ج 3. ص 475. 
)4( رشيد» عبدالله » مصدر سايق» ص 37 
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وقد تأخْر العزيزي في نشر مؤلفاته البحثيّة إلى أن كان أوّل هذه 
المؤلفات العام 1956 وهو كتاب « فريسة أبي ماضي» وهو الكتاب الذي 
يردٌ به قصيدة إيليا أبي ماضي الطين التي يقول فيها: 

يا أحى لثمل بوجوك عن ما أنا فحمة ولا أنت فرق 

إلى أصل بدويٌ لهاء وهى قصيدة نظمها شاعر بدويٌ مغمورء هو 
علي الرميثي الذي قال في مطلع قصيدته: 

يا خوى .ما احا فحمة مابها سنا ولا انك شمما ذهب الذو 
بضياه 

وأهميّة الكتاب أنه تناول فيه حديثًا عن الشعر البدوي وفنونه 
المختلفة» وأوزانه وقد ضمّنه شيخة القصيد وهي قصيدة الشاعر علي 
الوميثى. | 

أما ثانى إصداراته؛ فإِنه كتاب مادبا وضواحيها الذي ألفه 
بالاشتراك مع الأب جورج ساباء وفيه قسم يتناول تاريخ مادبا منذ 
القرن الثالث عشر قيل الميلاد حتى عهد الأنباط والرومان» وقسم 
يتناول الجوانب الاجتماعيّة: أو التاريخ الاجتماعيٌ لمادباء وفيه حديث 
عن أدب البادية وشعرها بخاصّة. | 

وأا ثالث التحاف» فقه كان يها يعنران :ن الشعر الشعى 
البدوي»؛ ونشر في مجلّة الفنون الشعبيّة الفصليّة ونشر ثلاثة أقسام؛ 
تناول الأول نبذة عن البادية وموقفه منهاء 


| 0 
ذاماسي 
السحادات : واللدمتجات 
والأوابد الأردنية 


مروحكس بن مد العمزسرى 






الجزء الأول 
كه ال الا له 


الصحيحة للفصيحة, والملحظ في هذا أنْ بعض 


والراة :فى البانية وأغراهى الشفن فى البادية: مص سير اهم «الخروناق»: صوق بدت ككلمة تيتي الث 


وفصّل في القسم الثاني أغراض الشعر البدويّ 


تلفظ ألفا مع أَنْ الأصل في العربيّة أن تردٌ الألف 


وهي الغزل والفخر والمدح والنصح والحكمة تأختر العزيزي فى نشر مؤلفاته إلى أصلهافي المضارع, وكلمة (موه) التي أصلها 
والتألم والثورة على الضيم مضمّنا البحث البحثيئّة إلى أن كان أو'ل هذه ماهوء وهذا مبحث صوتي يحتاج بعد هذا 
نماذج من القصائد الدالة على كل غرض. المؤلفات العام ١5607‏ وهو الجهد الوصفي إلى دراسة صوتيّة متانية. اما 


أما الإصدارات المطوّلة. فقد كان أولها 
قاموس العادات واللهجات والأوايد الأردنية الذي 
نشرته وزارة الثقافة سنة 1974»: و أعادت نشره 
العام 2004 وقد كان هذا القاموس في ثلاثة 
أجزاء تناول في الجزء الأول جملة موضوعات 
فشكل مقدمة مطؤلة لهذا القامويسن: ققد قث 
ع لف اإزرية اصرف المسانة بالصارر 
المختلفة التي تأتي عليها الحروف الهجائيّة في 
اللمحات الرزننة, ف تعفن .ياب سغاه الأرادقة وقواعن الللغة .عن 
القابلة .وين قواعن اللقة الفصيحة» واللمجاف الستخدمة فى الزن 
ويكاد هذا الباب يكون بحثًا وصفيًا في اللهجات الأردنية في ضوء 
القواعه القلى انذق هليها التحاة للغة العريئة, وته هال إل التخطفة 3 
الغالب كان يستى احدى مقردات البح + كدر الفعل الضارت الذى 
داه اول الت ين متراناك. مرجطات مرحي بالشرام 


أبى ماضى الطين التى يقول فيها: 
يا أخي لا تمل بوجهك عتتي ما أنا 
٠‏ فحمة ولا أنت فرقد 
إلى أصل بدوي” لها 


كتاب « فريسة أبى ماضى» ومو الملحظ الآخرء فإنّه يكمن في جعل امادّة اللغوية 
الكتاب الذف برد نه قصضيرة إن شية محصورة ب الشعره و الشس نه البادرة 


على وجه الخصوصء يكاد يكون الشذوذ فيه 
هو القاعدة وليس العكسء وهو مليء بكلمات 
قر مسنتحئلة إذاها سلعنا يان اللفة استهمال: 
والبدوي من أجل الوزن والإيقاع قد يحذف 
حرف من الكلمة وقد يخترع كلمة جديدة من 
حروف الكلمة الأصلية كأن يقول أحمد الحجايا: 
دني العبيّة ولظهرها علوّىء إذ إن كلمة علوّى من علا يعلو وهي 
غير مستخدمة إلا في هذا الموقع» في ما أعلم. 

كما أنْ بعض الملاحظ الوصفية تحتاج إلى تروٌء أو تحقيق؛ فهو 
يقول من باب التمثيل» يصغر الأرادنة على وزن فعوله فيقولون « 
هذا فيه حموضه» وليس هنا باب للتصغير لو أنعمنا النظرء إذ إن 
التصغير الذي توهّمه المرحوم ما هو إلا حذف كلمة التقليل؛ والأصل 
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فيه شيء من الحموضة:؛ والحموضة مصدر. 
وقد تحدّث في هذه المقدّمة أيضاء عن مقايلة اللهجات الأردنية 
بعضها ببعضء وقفت تلك المقابلة على ذكر اسم اللهجة كأن يقول « 
لهجة بني حميدة» ثم يورد قصيدة جاءت على شيء من تلك اللهجة. 
الاجر ع شعي اناد ار اذه ووه لصي عل ابام عدر 
البدويٌ كالسّامرء والهدّ والسّمر والتواصي والتوجّد والجرّة الشرقيّة 
والهجيني والنواويح والمعيد والفاردة والترويد والمهاهاة والرّجيد 
واللجزة الرويعية. 
أما حديثه عن تاريخ القبائل الأردنيّة فقد بدأه بماديا معدّدا 
عشائرها وأصولها ثم السّلط وى عجلون والكركء والملحظ هنا أنْ 
العشائر التى تحدّث عنها محصورة في الأماكن التى خبرها وأقام فيها 
بعد هذه المقدّمة يبدأ القاموس الذي جعل ترتيبه على الهجاء 
العربي» وجعل مواده من اللهجات التي يعرفها 
ومقيرها: - يشبه ما أشار إليه د. هاني 
العمد في تقديمه لكتاب (روكس العزيزي و 
جهوده في توثيق أعلام الأدب والفكر) لأسامة 
شهابء من أن العزيزي قد ترجم من يعرفهم,؛ 
والقاموس على كل ما يمكن أن يسمّل عليه 
من ملاحظات مهم من الجانب التوثيقئ» وفيه 
ماذة غنيّة للباحث يستطيع العودة إليها في 
دراسة التطوّر الاجتماعي في الأردن» أو دراسة 
يعض المادات ‏ استورا ره لكضانهاء رلك 


متمد ز ا مي 


أنه اشتمل على الكثير من القصص المرتيطة ببعض الكلمات كشرحه 


لادة «بقدونس» إن تقود الكلمة إلى مثل « فلان يشتري بقدونس» ثم 
يشرح أصل المثل. 
مُعلمة التراث 

سفر خالد في تدوين الذاكرة الجماعيّة. كما أنه مرجع أساس 
للبحث في العادات والتقاليد الأردنيّة, فقيل عن كونه سحلا للهوية 
الوطنيّة» فيه الكثير من المحرّكات التي تفسر السّلوك الاجتماعيٌ في 
الأردن» ونظرة في مفردات هذه المعلمة تقود إلى ما يتوصّل إليه الباحث 
عن أهمّيتهاء فقد جاءت المعلمة في خمسة أجزاء كان الجزء الأوّل منها 
للحديث عن الأمثال المستخدمة في الأردنء ويرتبها ترتيبًا ألفباتيًاء أما 
الجزء الثانى من المعلمة» فقد جعله للحديث عن الأسماء والأحاديث: 
والحكايات: والفتاوى: والألفان والآداب الاجتماعيّة: والكناية في 
الأردنء والألعاب: وحكايات الأطفال؛ والنخاوى. 

وأما القسم الثالث, فقد جعله لأنظمة البادية وحقوقهاء وعادات 
الأفراح عند الأرادنة» وفيه باب عن الشركسء وباب لمعتقدات الذبائح, 


لفن أيار 2014 


مصم سير اهم 


يحتل المرحوم العزيزي موقعا 
التراجم وتوثيق 
الأعلام فى الأردن. فقد كتب تحت 
عنوان دأحسن ما كتب الأرادنة من 
سنة ١547-1977‏ 


و باب للبيوت» وباب للطب الشعبيٌء وأمراض الحيوانات» وباب لأوابد 
الجاهلية في الأردن» وملحق عن أسئلة حول مواضيع تراثية» وملحق 
عن نخوات العشائر الأردنية: وبعض تقاليدهم. 

وأَمّا القسم الرّابع فقد قسمه قسمين: الأول خاصٌ بالمجتمع 
البدويٌ وأسماء القبائل» والثاني كان لتراجم الشعراء وحديث عن 
الخيول والإبل العربية وبعض المأثورات» والقسم الأخير من المعلمة 
وهو أطول الأجزاء جعله للحديث عن اللغة عند الأرادنة» وردٌ العامي 


إلى الفصيح» و مراسلات بعض العشائر الأردنيّة للمؤلف: والكتب 


التى تناولت القضاء البدويٌ في الأردن كما تناول في هذا الجزء تطوّر 
الملابس الأردنيّة عبر التاريخ. 
نمر العدوان شاعر الحب والوفاء. حياته وشعره 

وهو الكتاب الذي يشكل أهم المراجع عن حياة هذا الشاعر البدوي 
الأردني الأكثر شهرة: ويشير الباحث عبدالله رشيد إلى أنْ « اللافت 
في هذا الكتاب أن العزيزي قام بتقضي الحقائق 
المتعلقة بأشعار نمرء وذلك بمقايلة ما بحوزته 
مع الرّواة الثقات من أحفاد الشاعر» (5) 


الشرارات من هم؟ تصحيح لأوهام 
التاريخ 

وفي هذا الكتاب يتناول تاريخ هذه القبائل 
١‏ العد حاف لحي ارامكا املد بن 
الكتاب الكثير عن الحياة الأدييّة عند الشرارات 
وقد أورد قصائد كاملة من شعر شعرائهم, 
وعرّف بشعرائهم وقضاتهم وفرسانهم, والغاية من تأليف الكتاب 
إنصاف هذه القبائل» وإزالة ما لحق بعاداتهم وتقاليدهم من أوهام: 
ا 

ثيق الأعلام 

00 المرحوم العزيزي موقعًا متميّرًا في التراجم وتوثيق الأعلام في 
الأردن» فقد كتب تحت عنوان « أحسن ما كتب الأرادنة من سنة -1923 
26؛» وقد جمع الدكتور أسامة شهاب هذا السّفرء وقدمه بمقدمة 
متأنية, وشفعها بمقدمة للدكتور هانى العمدء وأهميّة الكتاب في أنه 
يعطينا فكرة عن الأعلام: أى أعلم الآدب فى قلك الحقية .من الرمق 
ويعرّفنا بأسماء لم تعد بيننا الآن وإن كان أدبها خالدًا في مكتباتنا؛ 
وأسماء كان لها حضور ويدّدته السنون: أو أسماء بدأت الكتابة ولم 
تستمرء وقد أصدر هذا الكتاب ضمن منشورات البنك الأهلي الأردني 
عام 2006 . ْ 


حد 

















الت 


فقد ترك لنا المرحوم أسفارا خالدة توثق للهوية الوطنيّة الأردنيّة, 


و تشكل ذاكرة برسم القراءة لكل الذين أصيبوا بفقد الذاكرة» ورأوا 
الوطن خيمة في معبء أما الذين لم يفقدوا الذاكرة» فإِنْ لهم في هذه 
الأسفار تعاليل وأسمارًا ومراقى إلى صفاء التاريخ ووضوح في عتمة 
ا | 


مؤلفات العزيزي 


5 
7 


.0 


.11 


ا 


.13 


.14 
.15 


.16 


ابناء الغساسنة (قصة) صيدا: مطيعة العرفان 1954 . 
نخب الذخائر (تحقيق مشترك مع الأب الكرملي) القاهرة: 
مطبعة البرتيري, 1939 . 

علم النْمّيات (لغة) (تحقيق مشترك مع الأب الكرملي) القاهرة: 
مطبعة البرتيري, 1939 . 

تاريخ اليمن (تحقيق مشترك مع الأب الكرملي) القاهرة: مطبعة 
البرتيري, 1939 . 

فلسفة اوريليوسء عمان: (د.ن)» 1942 

المنهل في تاريخ الأذدب العربى (ج1) (ط1) القدس: مطبعة الآياء 
الفرنسين: 1946 2 

سدنة التراث القوميٌ (تراجم) القدس: مطبعة الآباء الفرنسيين, 
7 

الزنايق (مختارات من الشعر والنثر: 7 أجزاء)»القدس : مطبعة 
دير المخلصء» 1952. 

فلسفة الخيّام» بيروت: المكتبة العلميّة ومطبعتهاء 1952. 
مقدمة لترجمة رباعيات الخيّام عن قلم الدكتور أحمد زكي أبو 
شاديء بيروت: المكتبة العلمية » 1952 

أزاهير الصحراء (قصص) صيدا: مطبعة العرفان؛ .1954 
شاعر الإنسانية (تراجم) القاهرة )د.ن) .1955 

الخلافة التاريخية (تاريخ العرب: جزآن)؛ القدس: مطبعة الآباء 
الفرنسيين. 1956 

فريسة أبي ماضي (بحث) عمان: مطبعة الاتحاد»1956. 

اتن ف التا ره وضع الات ,جنار« مطيعة الجردى الوريى» 
7 ْ 
مادبا وضواحيها (مع الأب جورج سابا): (تاريخ وآثار مصور) 
القدس: مطبعة الآباء الفرنسيين» 1961 


. تطوّر حقوق الإنسان (بحث) بيروت: مطبعة العرفان» 1965 
. الإمام علي أسد الإسلام وقديسه (تراجم). النجف: مطبعة 


ا ل سل وين العرنا. 15 


قاموس العادات واللهجات والاوايد الاردنية (3 أجزاء)ء عمان: 
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مطبعة القوات المسلحة, 1973 

الطفل في الأدب العربىء الجزائر: مطابع الشركة الوطنية للنشرء 
1575 ْ 

معلمة للتراث الاردنى (بحث مصور من خمسة أجزاء) 

(ج1) عمان: المطبعة النموذجية, 1981/1982 

(ج2) عمان: المطبعة النموذجية. 1982/1983 

(ج3) عمان: شقير وعكشة, 1983 

جمد الدمع (سيرة ذاتية) عمان: مطبعة الدستور, 1981 

من توصيات المماليك للرهبان في القدس - الرياض: المؤتمر 
الثالث لتاريخ يلاد الشام؛ 1981 

المجتمع البدوي» الرياض: دار اليمامة؛ 1982. 

ذكريات من البادية» الرياض:(د.ن)؛ 1987 

الأرض أُوّلاً (مسرحية) عمان: وزارة الثقافة, 1989 

مقدمة جمهرة انساب العرب» دمشق: )د.ن)؛ 1989 

حكايات من البادية». بيروت: دار الحمراء. 1990 

الأنظمة والقوانين في البادية» بيروت: دار الحمراء. 1990 

نمر العدوان شاعر الحب والوفاءء عمان: وزارة الثقافة, 1991 
المبتكر لتعليم اللغة العربية (مصور شارك فيه ابراهيم القطان) 
عمان: مطبعة الشركة الصناعية (د.ت). 

المساعد في الأعراب: (4 اجزاء)» بالاشتراك مع الاستاذين خالد 
الساكت ومحمد سليم الرشدان): القدس: مطبعة المعارف) 
دءت). 

تطور الشعر في البادية (بحث) عمان: (د.ن) (د.ت). 

مذكرات الدكتور احمد زكي ابو شادي (تحقيق) ببروت: مجلة 
الغرفان» (د.ن). 

وحي الحياة (تأملات) بيروت: مجلة العرفان؛ (د.ت). 

النظام الادارى في العضر الغباسي؛ بقداك (ددن): (ذ.ت). 
النظام المالي في العصر العباسي, بغداد (د.ن)» (د.ت). 

مفاهيم عصرية في الأذب» عمان (دءن) (د.ت). 

نحن نرسم وأنتم تكتبون (3 اجزاء) مشترك مع المرحومين 
حسني فريز ومحمود العابديء: عمان: مطابع الجمعية العلمية 
الملكية (فدت): 

أثر ولو شمعة (مقالات) عمان: (د.ن)؛ (د.ت). 

الشرارات من هم (أنساب) عمان: (د.ن) 1993 

يوميات الدكتور أحمد زكي ابو شادي(تحقيق) عمان: وزارة 
الثقافة, 1995 


فضلا عن عدد كبير من المسلسلات والمسرحيّات المعروضة في 


الأردن» وعدد من الدول العربية. 


4 أآيار الفنوعو 7ع 
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20 
وهاقه هي «المكنز» الوطني اللهوددي 
يستذكوونه بالم واشتياف 
الساويسيا وحك ومعه هم التواتيث الأودني والفلسطيني 
وتخاصيك عن الحكاية الشعبية مها 


في الثالث من حزيران العام "١١"‏ غيب الموت واحدا من أهم" رجالات الأدب والتراث الساعين إلى تحقيق 
وتوثيق التراثين الأردني والفلسطيني., الدكتور عمر الساريسي. ومن قرأ نبأ وفاته استذكر حياته مخلص!ا 
للبحث العلمي: والدتدريس والتأليف. جادً! و مستقيم! وصاحب خلق ودين. مثبة!ا وجوده على الساحتين 
الأردنية والفلسطينية باحثًا واستادًا. 
الساريدى المولود. في.قزية ساريس ب القدسن عاه 
ل 8 حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العباسيّ 
من القاهرةء وكان مدرّسًا جامعيًا في الأردن 

والسعودية والإمارات» وله مؤلفات في التّراث والأدب والشعرء 
وكان باتككا أكاديمنا فق التقد.والأدي»:وله انحات فق الأخؤرالت 
الشعبيّة: وفي الأدب الإسلامى» وكان عضوًا لسنوات في الفريق 
الوطنيّ للإشراف على تأليف كتب مبحث اللغة العربيّة لمرحلة 
الخلين لياس دقن عدر للها رجه عن حميمة وعلر - 
كتابّاء بينها أدب الحكاية الشعبية في فلسطين والأردن. 

رفاقه في مشروع المكنز الوطني الأردنيء الذي يعد أحد 
مشاريع وزارة الثقافة» تحدّثوا عنه بألم واشتياق» وافتقدوه 
في ثنايا الذاكرة والقصّة والحكاية والجدّة. فاعتيروا أَنْ 
الفلكلور الشعبيٌ والتراث الأدبىٌ العربيّ كان يسري في دمه 
أنه كان يؤمن بِأَنَّ التراث هى هويّة الأمّة وعنوان حضارتهاء 
وكان يلازمه هاجس الخوف على التراث الشعبى الفلسطينى 
من تجييره إلى تراث المحتل. ْ الآخرء ومنذ أن بدأ المرحوم حياته العمليّة كان انحيازه للتراث 

ويقول الباحث مصطفى الخشمان وهو شاعر وياحث في واضحًا في دراسته وأبحاثه وكتاباته» وقد أمضى حياته في البحث 
التراث ومحكم شعر نبطيّ: ”لقد جمعني بالمرحوم الساريسي والدراسة والتوثيق ينافح عن تراث أمّته وقضاياها العادلة ويرد 
الاهتمام المشترك بالبحث عن التراث والعمل على إحياته من على أعداء الأمّة ولصوص التراث ومزوري التاريخ من الصهاينة 
خلال كشفه وتدوينه وتوثيقه, وقد استمر هذا العمل سنوات ومن ناصرهم من مدّعي المعرفة والكتاب المأجورين» لقد كان 
عديدة خبرت خلالها المرحوم بطيب الرفقة وحسن المعشر اهتمامه بالتراث ذا شقين: الأول: الاهتمام بتحقيق التراث 
ومحبته للآخرين ولعمله على السواء. وكان يستمع أكثر ممّا العربي من خلال دراسته لبعض المصنفات العرديّة القديمة 
يتحدّث وينشرح صدره كلما عثر على جزئيّة من التراث لم مثل كتب الراغب الاصفهاني وغيره» والثاني: الاهتمام بالتراث 











يكن قد عرفهاء وكان يحسن الدّقاش والحوار ويحترم الراي الشعبيٌ الفلسطينيٌ والتراث الشعبيّ الأردنيٌّ الفلسطينيٌ من 


ري ا خلال بحوثه الكثيرة المنشورة في المجلات التراثيّة المتخصّصة 


فوع أيار 2014 
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ومؤلفاته كالحكاية الشعبيّة والوعي 
الفلسطينيٌ وغير ذلك". ْ 

ويضيف الخشمان: ”برز المرحوم في أبحاثه القيمة حول 
الحكاية الشعبيّة وأقاصيص الأطفال وكان لي شرف مرافقته 
وعدد.مق الشروعات الثقافية: مدها: حكاية حذض للتظطفال .. 
حر تسامع عد دمن الرملة بمند ها دده قن انا كار 


الفلكلوريٌ الأردنيٌ 


شعبيّة. بإشراف لجنة عليا أذكر منهم: د هاني العمد وعبد الله 
رضوانء وطه الهباهبة؛ ونايف النوايسة:ء والمرحوم الساريسي؛ 
وغيرهم, أما المشروع الثاني فهو مشروع المكنز للتراث الأردني 
وهو أحد مشاريع وزارة الثقافة وقد تألفت للعمل به لجنة عليا 
بريه شان الع عضر لوحي السارى كدر 
غوائمة:.ونايف التوايسة وميصسطفي الخفمان: .وما ران العمل 
جاريا .هذا الوضوع: بالإفانة إل الكخير من الوضبوعات 
التراشية التي كنا نناقش أهميتها وننشرها في المجلات 
التخخصة". 

ويختم الخشمان بالقول: ”لا أبالغ 
إذا قلت إن الفلكلور الشعبى والتراث 
الأذيي العريت كان شري ف .هه لأنه كان 
يؤمن بِأنَّ التراث هى هويّة الأمة وعنوان 
حضارتها وكان يلازمه هاجس الخوف 
عل الترااة الشعيك الفلسيطيتة من تهديرة 
إلى تراث العدو المحتل». 20 

ويقول الماحث الترافى نايف النوابسة: 
"قبل وفاة الساريسي بأيام كنت وإياه 
كيين اقمع ورا القتا تووم 
١‏ لصح عباتا لشفل إل ال دن 
كار عه ب كاتا سل نه ون ادر ا كتير مزال 
نينا للشباي .همة. فقا والتعي يادها عليه أكي تايف تحن 
انتهيناء والعاقبة لمن اتّقى. كان الرهوم يده أناهم وكان الوت 
نصب عينيهء وما هي إلا أيّام وليال ويأتيني نبأ وفاته“. 


ويسترسل النوايسة بالقول: ”هو الأديب الباحث الدكتور 


عمن:الساريسى الذى عرفتة .من متقصف الميحينياف».متايةًا 
لمقالاته وقاركًا لكتبه ومشاركًا في حواراته. شخصيّة ودودة 
حييّة جماع ما اشتملت عليه هذه الشخصية هو الدين 
والأخلاق» والجديّة في البحث» أكاديمي محترم. ومثقف مدقق 
ذى رأي حصيفء وباحث تراثيٌ لضت الأول في الأردن 
وفلسطين والوطن العربيٌء اهتم بموضوعة الحكاية الشعبيّة 
الفلسطينيّة وحشد لها تمام معرفته في البحث التراثيٌ» وديدنه 


مسمس اهم 


ترك المرحوم الساريسى وراءه 
نتاجًا ثقافي) جادء! للمكتبة الأردنيتة 
والعربيئة يتعلق بالأدب والتراث 
والمقالة والمقررات الجامعئة 
والمناهج المدرسيئة وأدب الأطفال. 
وعرض جصوده الترائيئة بخمسة 
كتب في التراث 


فيهذا اللى خدمة الاضبية الفلسطيفية؛ فاللعركة القائمة مع 
العدو الصهيوني ليست مقتصرة على السلاح والعسكر وإنما 
تشمل كل سلاحء وجل هذه الأسلحة الكلمة المسؤولة الحادة: 
والذي نعيه تمام الوعي أن العدو يستخدم في معركته معنا 
كل الوسائل ومنها سعيه الدؤوب لطمس التراث الفلسطينيٌ 
الماديٌّ وغير الماديٌّ أو سرقته, وكان المرحوم الساريسي من 
المثقفين النابهين الذين استيقنوا ذلك فدخل المعركة غير 
هياب فضلا عن ذلك» لاحظ الساريني أهميّة الكتابة عن 
المشترك التراثي بين الشعبين الأردنيّ والفلسطينيٌ في باب 
الحكاية, فودّق ذلك في دراساته ليُظهر من زوايا ثقافية مهمّة 
التعالق الأخوي بين الشعبين» وهى بهذا الصنيع يكون قد 
أغلق الكثير من الثغرات التي يتسلل منها المغرضون ليفتوا في 
عضد الأمّة» ويزرعوا دوو هده والجهالة بين الأجيال خدمة 
لعدو غاشم أو مسؤول متنفع“. 


ويضيف النوايسة: " ترك المرحوم 
السنارى. وواءة: ‏ لكاكة كقافا حادا 
للمكتبة الأردنيّة والعربيّة يتعلّق بالأدب 


والنتراث. .والمقالة .والمقورات. الحامعةة 
والمناهج المدرسيّة وأدب الأطفال» وعرض 
حهوده التراقئة بخميرة كني فى التراث هن 
(الحكاية الشتدييةى الممشيع الفلسطيقي) 
التى صدرت طبعته الأولى سنة1980 في 
بيروتء وطبعتها الثانية في اربد سنة 2004, 
ودرس فيه بعض الحكايات الشعبيّة 
وفق منهج 55 دقيق. وكتابه (الحكاية 
الشعبيّة في المجتمع الفلسطيني) الذي 
صدر ف همان سنة 1035 ومس نردر هد | كي ا من الجكايات 
الشعبية الفلسطينية» ويكون بهذا العمل قد خدم التراث 
الشعيي الفلنطينة وحفظه من الزوال. وف كقايه المشترك 
(حكايات اود في فلسطين والأردى | الذي ضدر سنة 1992 
وين فيه قوة اللحمة بين الأخوين الأردني والفلسطيني في 
ثهم الشعبي المأثور. وتضمن كتابه (الوعي الفولكلوري في 
00 وفلسطين ) الصادر في 2013 مقدمة» وتمهيدًا بحث فيه 
ماهية المأذورات الشعبية؛ وثلاثة فصول؛ اشتمل الفصل الأول 
على إحدى عشرة مادّة تحدث فيها الساريسي عن الحكاية 
الشعبيّة في الأردن وفلسطين هويّة وتأصيلاء وما تعرّض له 
تراث الحكاية من افتراءات» وأشار إلى دور الحكاية في المسرح 
الشعبيٌ المكشوف في فلسطين؛ وخصّص الفصل الثاني لقراءة 


4 أيار لفون 
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الكني القن قذاولت يعكن البلذاك الفلسطيدئة االحتلة مثل | يثز 
السبعء بيت محسيرء السافرية» زيتاء جماعين, أم الكروم, 
ساريسء وقديتا صفد) وختم كتابه بينظرات نافذة وفاحصة 
فقصتميرة يعضن الباحقين .ل الثراث والاشارة ان عض من 
كتبهم أمثال(الجانب التراثي في مسيرة روكس بن زائد 
الور اللقافية لوقي لع الويافيا: شعن ابن الارات 
والتؤازم :فق التزات. العروى لنايف. النوايسة. التراث الشحيى 
في العقبة لعبدالله كي ال المي اه دكوي. كتان 
قالونيا بوابة القدس الغربيّة لعثمان عسكرء كتاب الحكايات 
والأساطير في منطقة الخليل للدكتور رشدي الأشهبء الشهيد 
اام لا حيار بترا قي لين ابي هري عزن 
ومؤلفون في التراث الشعبي الأردني للدكتور هاني العمد, 
وأعدٌ الساريسي للطباعة كتابًا حمل عنوان (مقدمة لدراسة 
المأثورات الشعبية في الأردن وفلسطين). 

ويختم النوايسة: ”هذا الباحث الأكاديميٌ الذي أعطى 
التراث الشعبيّ جلّ اهتمامه اعتمد في منهجه البحثىّ (الدقة 
في رصد المعلومة وتحليلهاء الوعي التامّ بالمناهج البحثيّة 
التي تبرز المادّة التراثيّة على النحو الأمثل» ومعايشة كل ما له 
غلاقة بالارات سواء النشور عنيا ا اللكيوه ف ,ضدور الرواة 
والإخباريين» وحرص كل الحرص في جهوده الترائيّة على 
الوحدة الثقافيّة بين الأردن وفلسطين» ولم يغب الساريسي 
مطلقًا عن النشاط الثقافي طوال عمرهء فكان دائم الاتصال 
مع المعنيين في هذا الشأن داخل الأردن وخارجه ولم يغييه 
عنه إلا الموت» غفر الله له» وتغمّده بواسع رحمته“. 

آما الأستان الدكتور هاني العمدء فيعدٌ الساريسي من 
الباحقين الأكضر القزاها يقضنانا الترات الشعيت وفخنانا التعليه 
الثانوي والأكاديميّ» وهى يسلك في سلك الطبقة الثانية من 
الباحثين في التراث الشعبيّ في الأردن. أما الطبقة الأولى فكان 
من رجالها: الأرشمندريت بولص سلمان وخير الدين الزركلي 
وفرديك بيك باشا وروكس بن زائد العزيزي وفايز الغول 
وغيرهم. وكان الساريسي واحدًا من الباحثين الأكثر نشاطا 
منذ بداية السيعينيات» عندما أصدرت دائرة الثقافة والفنون 
محلة (الفنون' الشعيية | علم. 1973 :ومقة العده الأول بحتى 
العدد الثالث عشر الصادر في شباط 1977 كتب الساريسي 
مقالات تناولت بعض الموضوعات؛ كان أكثرها أهميّة ما كتبه 
عن الحكايّة الشعبيّة الفلسطينيّة. مما يدل على أمرين: الأوّل 
ارتباظة بالتراب الفلسطينيء والثاني متابعة مشروع فايز 
على الغول الذي جمع سكايات الشعب الفلسطيتي وأساظيره: 
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وأصدرها في ثلاثة مجموعات منفصلة". 

ويقول العمد: ” زاملت الساريسي في هيئة تحرير مجلة 
الفنون الشعبية والكتابة فيها. كما كتب في مجلّة التراث 
الشعبي العراقيّة. فكان من الباحثين القلائل الذي يقدمون 
الحديد. ويبدون الآراء الشديزة: الأنن اللاى حمل من مثالاقة 
مرجعًا لكثير من الباحثين والدّارسينء كما زاملته في كثير من 
اللجان التي كانت تُعنى بالتراث الشعبيٌ» كمشروع حكاية 
جِدّتي/ أمّي التي أشرفت عليه أمانة عمان الكبرى» وكذلك 
مشروع ( المكنز) الذي تشرف عليه وزارة الثقافة» ويُعنى 
بجمع الألفاظ المتداولة وشرحهاء وفقا لموضوعاتها الرئيسيّة 
والفرعيّة. ويقع هذا المشروع تحت مظلة اتفاقية صون 
الترات. الشعب , يمحاورة الخنسة الكى حزوكيا اليوفمكوق 
العام 2003 ووافقت على هذه الاتفاقية الحكومة الأردنية عام 
6 وتبنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم”. 

ويذكر العمد أن ”للساريسي مؤلفات كثيرة أغنت مكتبة 
التراث الشعبي في الأردن وفلسطين والعالم العرييٌء منها: 
كلمات. .قن الادزرات. الفستة» .وفيرهانى بوعل الركم هن 
اهتمامه بالتراث الشعبي المحكيء إلا أنه كان من أنصار اللغة 
الدب التصيحة لحن له ون يحضي الحقايات بالددة 
العربية المبسّطة؛ مع مراعاة تامة لقواعد اللغة العربيّة“ 

ويتابع العمد: ”امعانًا فيما يتمتّع به هذا الناحت. 07 
روح أكاديميّة» فقد كان عمله الميداني يتسم بالمتطلبات 
الأكاديميّة المعروفة. لذلك كان عليه تحديد الظاهرة: ومن ثم 
الآصول والجذور والسمات الإنسانيّة المشتركة لما هو بصدد 
دراسته؛ ومن أهم ما قدّم في هذا المجال؛ الدراسة المقارنة من 
خلال تقديم حكايات اعتمد علي جمعها من أقطار عربيّة 
شتىء من مثل: صعيد مصر وسورية ولبنان وأرياف القدس 
والعراق» وأخضع ما قام به لمنهج علميٌ» وخرج بنتائج 
دقيقة أهمّها العلاقة بين الناس في فلسطين وارتباطهم 
بأرضهم. كما اعتنى بالأفراد المبدعين من الشعبء واعتبرهم 
من أنشط عناصر الروايّة الشعبيّة. لذلك أولى هؤلاء الممدعين 
جل هنايتة» منواء أكانوا فن الرجال أم النساء من آتاهه 
الل جوهية القن والحفط وقن فاش بفياقةه متخلصًا امد 
العلميّ والتدريس والتأليف. وأفاد منه طلاب المدارس 
وطدن الحامجافه وكان با 1ن مستنينا وصاحب كان 
ودين » #وإستطاع أن يثيت وجوده على الساحتين الأردنية 
والملسطيسة مانا وا ناد ان يها وال الناسس لحف نه الشاء 
الطيب الذي يستحقه"“. 
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دواسة تحليلية في أعمال (نصر ححاب) 
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فقدنا فى العام "١١‏ الشاعر والناقد والقاص والمترجم والمربى والباحث الفولكلورى الأستاذ ثمر حسن 
حجاب المولود فى قرب ة الياجور قضاء حيفا سنة ©5372 ام ويعد رائد! من الرواد الكبار فى مجال الفلكلور 
الشعبى” وفى مجال الأعمال التوثيقية. وفى مجالات إبداعية متعدادة. 








الفثمت والرا : ححاب حا 
د والراحل نمر جاب صل 


الفلسفة وعلم الاجتماع من جامعة 
يبروت العرييّة سنة 1970. وعمل مدرّسًا 
في مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجثين 
الفلسطينيين (الأونروا) بإريد (1958 
- 1974)» ثم مديرًا للمدرسة (1974 - 
23). ورأس مؤسسة إحياء التراث 
الفلسطيني في شمال الأردن (-1981 
3» وانتخب عضوًا في مجلس بلديّة 
إريد (1995 - 1999). وتقديرًا لإبداعه 
وجهوده البحثية المتميزة فقد منح مفتاح 
مدينة ”يوكوهاما“ الذهبيّ من الحكومة 


مصم سي اهم 


ومما لا شك” فيه أن نمر حجاب - 
عليه رحمة اللّه- كان واحدًا من 
المثقفين البارزين الذين قد“موا 

ما لديدهم في مجال البحث 
الفولكلوري الفلسطيني. حرصا 
منه على «هذا الإرث الكير مه 
الضياع والنسيان والاستلاب 


اليابانيّة عام 1996ء ونال جائزة بلديّة 01 


إربد للمعلمين الأوائل في مدينة إربد في 
العام 2009. 

ونمر حجابء» باحث دؤوب ومتايع 
في الفولكلور الشعبيء وله العديد من 
المؤلفات في هذا المجال, منها: ”الأغنية 
الشعبيّة في شمال فلسطين“ الذي أصدرته 
رابطة الكتاب الأردنيين العام 1981. 


وكتاب ”أغاني ألعاب الأطفال في فلسطين“ والصادر العام 
7 وكتاب ”الأغنية الشعبيّة في عمّان“ الذي أصدرته 


شاعر وياحث اردنى 





أمانة عمّان الكبرى العام 2003 وكتاب 
"الشاعر الشعبي الشهيد نوح إبراهيم”" 
والصادر العام 2006 عن دار اليازورى 
بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين 


ويدغم "كامل. مخ الشركة الحري:: 
للصناعات الدوائيّة والمستلزمات الطبيّة 
(اكديما). 


ومما لا شك فيه أن نمر حجاب - 
عليه رحمة الله- كان واحدًا من المثقفين 
البارزين الذين قدّموا ما لديهم في مجال 
البحث الفولكلوري الفلسطينيء حرصًا 
منه على هذا الإرث الكبير من الضياع 
والنسيان والاستلاب» في بلد يعاني من 
الاحتلال. وهى بِأَمسٌ الحاجة إلى 55 
تراته الشعيىء وحفظه. والعنايّة يه 
لحك سَلاحًا بيد الأجيال القادمة. 

وقد بدأ جهده في هذا المجال يتيلور 
من خلال كتايه الخاص ب "الأغنية 
الشعبيّة في شمال فلسطين". الذي قامت 
رابطة الكتاب الأردنيين ينشر الجزء الأول 
منه في العام 1981., على أن يليه جزآن 


آخران» حيث جمع الباحث في كتابه كل ما يتعلق بهذه 
الأغنية الفاكة يشمال تلسطيز وهو نفد من الأعمال 


4 أي الفنوي 
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أهفئة الكتاب. :وق : فمكن. الزلف 


اراق و هذا تحال لاج عن عصان كر سوضين 
محدد بمنطقة جغرافيّة محددة في دنيا الأغانى الشعبية. 
يكز التاق ايحم فيك بيده ره 
الشعبيّة في شمال فلسطين) للأغنية الشعبيّة في شمال 
اط رن حرم روي الماح نه لم يكن متاك 21 ايمات 
خصّت شمال فلسطين من قبل الباحثين» ومن هنا ترجع 
من إيراد (32) قالبًا 
لحنيًا شائعًا في شمال فلسطينء تم ترتيبها في الكتاب على 
النحى الآتي: (الموال» العتاباء الميجناء المعنّىه الدلعوناء 
زريف الطولء الجفرة:ء ع الياديء: ع العميمء الغزيل» مرمر 


زمانيء أبو الزلفء ليه وليه جملوء أسمر اللون» مشعل 
المهاهاده, جيل الغوى, الشروقي: الجعيدية, ا 


الطلعة؛ المحورية؛ الشوباشء الحداديء 
القرادي» لوع الجمال قلبي» النصرويات, 
غزالي غزاليء ع المانى» الحلوة). 

واسيب ستول رضه مده شالب 
كبيرٌ جدًا ويستحقٌ التقدير والثناءء 
فالمصادر الأساسيّة لهذه القوالب هى ما 
تناقله الناس من ألحان شعيئة, د 
بجهد ميدانئيْ ملموسء والرواة هم 
مصدره الأآول. ومن مصادره الأساسية 


أيضًا المناسيات التى تتردّد فيها هذه 


الآلحان» وهي الميدان الذي عمل فيه 
ابلح د عبار يهنن سر الستاط عر 
هويّة شعيه وأمّته من الاندثار. 

ولم يكتفٍ بهذا الجهد الميدانيٌء الذي هو الأساس في 
جمع التراث وحفظه: بل إنه 3 إلى حجانب هذا الجهد 
الكبير إضافات نوعيّة جليلة أعطت كتايه طعمًا خاصًا 
مميرّاء فقد قدّم (دراسة في الأوزان الشعرية) لهذه القوالب: 
ووضع أوزانًا عروضيّة لكل قالب منهاء وهذه عمليّة صعبة 
للغايّة وتمثل أهميّة قصوى بالنسبة لعمليّة التسجيل 
نفسها. ولم يكن بمستطاع أي باحث آخر أن يودي هذه 
المهمّة على النحو الذي قام به الأستاذ نمر حجاب؛ ذلك أن 
معرفته يعلم العروض واللهجات والقوالب اللحنيّة هي 
التي ساعدته على إنجاز هذه المهمّة الصعبة الجليلة على 


أكمل وجه؛. حيث لا نستطيع أن نتعامل مع أوزان الأغنية 
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مصمر سر اهم 


أضاء كتابه عن الشاعر الشعبى 
الشصيد نوح ابراهيم الذي روتى 
دمه تراب وطنه الغالى 
في الثلاثينيات من القرن الماضي 
ولم يكن يعرف الناس عنه إلا النزر 
السسير 


30 


الشعبيّة بالدقة التى نتعامل بها مع أوزان الشعر الفصيح, 
لأنْ الشعر العامى كثيرًا ما تختلط به الأوزان. 

جانب آخر مهم في كتاب ”الأغنية الشعبيّة في شمال 
فلسطين“ هو أنْ الباحث وضع نوتة موسيقيّة للقوالب 
اللحنيّة للأغانى الشعبيّة التى أوردها في الكتاب. ولتحقيق 
هذه إللها نقاى 31 اسكها 3 الداحت بالموسيقار نبيل الشرقاوي 
الذي قام بدوره بوضع القوالب اللحنيّة والنوتات الموسيقيّة 
الخاصة للأغانى مما جعل للكتاب قيمة مضافةء. وجعل منه 
د مضادر المعرفة لكل مهتم بالأغنية الشعبيّة 1 
شمال فلسطينء ليس فقط من حيث دراستها علميًاء 
للنهج على منوالها فنيًا والاستفادة من ألحانها وير ده هذه 
الألحاق مودةقب:. 

ومما يحسب لنمر حجاب في كتايه 
هذاء أيضاء سعيه الجادٌ إلى تقضّي أصول 
القوالب اللحنيّة للأغنية الشعبيّة الدارجة 
في شمال فلسطين والبحث عن موطنها 
الأولء فهى يجد مثلا أنّ (الجفرة) قالب 
لحني شمالي انتشر كثيرًا في شمال 
فلسطين وانتقل إلى لبنان» وغيره من 
الأقطار العرييّة المجاورة2. كذلك رأى 
الباحث أن (أيو الزلف) قالب لحني 
شمالي انتشر في لبنان» أما لحن (مشعل) 
فقد رأى الباحث أنه انتشر في جميع 
أرجاء فلسطين وسوريا ولبنان والعراق» ولا يُعرف المصدرٌ 
الأول لهذا القالب اللحني. أما (العتابا والميجنا) فهي من أكثر 
الأغاني الشعبيّة انتشارًا في شمال فلسطينء ومنه انتشرت في 
الجنوب اللبناني والأردن وسوريا والعراى, 

أمّا الكتاب الآخر الذي سد فراغا كبيرًا في التراث الشعري 
الفلسطيني فهو كتابه عن الشاعر الشعبي الشهيد نوح 
ابراهيم الذي روّى دمه تراب وطنه الغالي فلسطين في 
الثلاثينيات من القرن الماضي ولم يكن يعرف الناس عنه إلا 
النزر اليسيرء وكل ما عرفوه هى حفظهم لبعض قصائده 
الشعريّة الثوريّة التى كان يرددٌها الحفاظ والرواة وأعادت, 
فيما بعده فرقة العاشقين الفلسطينيّة إنتاجها وإحياءها من 
جديدء ومنها أغنيّة (من سجن عكا وطلعت جنازة.. محمد 
جمجوم وفؤاد حجازي)ء وغيرها الكثير من الآغاني الثوريّة 


« 
ملسطين‎ 
٠+ 

















والوطنية. 

ويرى الباحث في مقدّمة كتابه عن (الشاعر الشعبي 
الشهيد نوج إبراهيم) أنْ حياة الشهيد البطل نوح 
إبراهيم (كانت حياة مليئة بالأحداث التي شاغلت الناس 
من طويلة. ولا زالوا يذكروتها: ويحفظون: *اكوانانة», 
اسطواناته. التي سجلها بصوته)ء ويعود الفضل لنمر 
حبانن التدريف بيد اقاغر تجاه تتام اليطال 
الذي عاش في فترة الثلاثينيات من القرن الاح وكان 
مُنشد الثورة ومثقف أجيالها ومندوبها إلى مؤتمرات 
الملوك والرؤساء العربء في ثورة العام 1936. فقد قايل 
هذا الشاعر الأمير عيد الله بن الحسين وأهداه الأمبر عباءة 
اعترافًا منه بنبوغ نوح ونباهته, وذكائه وثقافته ووطنيته. 
كما ذهب مترأسًا وفدًا لمقابلة املك غازي 
ملك العراق قبل توقف الإضراب بثلاثة 
رسن اق التي تايل اتلد 
فاستقبله بالترحاب وتحادثا طويكا 
بأمور الإضرابء وطلب الملك غازي من 
نوح أن يُبلغ قيادة الثورة وقف الإضرابء: 
حرش اقل الصلحة العاقة: ويحقاطا هل 
الروح الجماهيريّة الصّامدة من أن تيأس. 
وأن تبقى هذه الجماهير في تعاطف مع 
ثورتهاء وأهداه الملك ساعة. 

ثم أوفد نوح من جديد لمقابلة الملك 
عبد العزيز آل سعود بشأن الإضراب 
وأهداة: اكلك: :هيد العؤيق غياءة وحطة 
وعقالا مقصّبًا وقد كان لباسه المميّز الذي ظهر في صوره. 
كما أنْ الثورة الفلسطينيّة وقيادتها في الخليل كانت 
تسند لنوح ابراهيم مهمّة الرّجل الإعلامي والصحفي 
للثورة الفلسطينية. إن إنه بعد استشهاد الشيخ المجاهد 
عز الدين القسّام وخروج الحاج أمين الحسيني من البلاد, 
أصبحت البلاد في فوضى عارمة وفراغ سياسيّ كبير, 
فكثرت الزعامات الوطنية والقيادات السياسية. وصار 
الكثير من السلاح يوجه لغير وجهته الصحيحة. في هذا 
الوقت العصيب من تاريخ فلسطين قام نوح إبراهيم 
بدور المصلح الاجتماعيٌ» المهدّئ للنفوس. مستغلا حبٌ 
الجماهير له. ونجح في مهمّته في شمال فلسطينء وعندما 
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مصم سير اهم 


كتابه "أغانى ألعاب الأطفال 
فى فلسطين" الصادر فى عام 
431 ١م‏ بدعم من وزارة الثقافة 
الأردنيئة. كتاب نوعي” اعتنى 
فيه المؤلف جيدا| بجمع الأغنيات 
الشعبية التى تصاحب الألعاب 
الشعبيّة فى دورة الحياة الخاصة 
بالطفل الممكن أن نسمنيه 
فلسطينيًا 






استشهد في الشمال بالقرب من بلدة تدعى (طمرة) كان 
في مهمة للتوجه إلى جبل النار لوقف نزيف الدم وتهدئة 
الأوضاع كما فعل في الجليل وعكا وحيفا. 

أما كتابه ”أغانى ألعاب الأطفال في 
فلسطين“ الصادز ف عام 1997م يدعم 
من وزارة الثقافة الأردنيّةء فهو كتاب 
نوعيٌ اعتنى فيه المؤلف جيدًا بجمع 
الأغنيات الشعبيّة التى تصاحب الألعاب 
الشعبيّة في دورة الحياة الخاصة بالطفل 
الممكن أن نسمّيه فلسطينيّاء ولقد أخذ 
البياحث نصوص الكتاب من عدد كبير 
من المسنينء ويلاحظ المتأمل للكتاب أَنْ 
هذه الأغانى التى جمعها الباحث تشمل 
يع مرغل المفولة توى نيد ا بومدة 
الأطفال في شهورهم الآولى» في المهد» ومنذ 
المناغاة الأولى للأطفال قبل مرحلة المثي 
والنطق والحركة» وما يلي ذلك من أغان وألعاب ومداعيات, 
وما يلي ذلك من أغان في الشتاء بحري في الصيفء ومن 
أغان فرديّة باحر ام وأغاني الختان والأراجيح 
وأغاني ألعاب الحدائق...إلخ. ْ 

وأهم ما يميّز الكتاب هى غزارة النصوص التي جمعها 
الباحث ودونها وأعاد تصنيفها وتبويبهاء ومما يبعث على 
التقدير والإعجاب في الكتاب ومؤلفه هو ذلك العدد الكبير 
من المسنين والمسنات الذين رجع إليهم الباحثء. ممن عاشوا 
في فلسطين طويلا من حياتهم. وما يميّز الكتاب المسعى 
الحجاد للباحث للبحث عن المدلولات التريويّة والاتجاهات 
المسلكيّة والمزايا العقليّة والنفسحركيّة لهذه النصوصء 


4 أي الفنوع 
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كما اهتمم الباحث بتدوين النصوص 
على النوتة الموسيقيّة». ما يدل على النفاذ 
وراء الظاهرة إلى ما يمكن أن يعمّم 
الإفادة منها إلى أجيال قادمة. 

أما كتابه الموسوعيٌ 
الشعبيّة في مدينة عمّان” كاد عن 
منشورات أمانة عمان الكبرى في العام 
73 فهو كتاب نوعى تناول بالدرجة 
الأولى (شكل الأغنية الشعبية) وقوالبها 
اللحنيّة» وقام بمراجعة الكتاب الأستاذ 


6 نية 


موسى حسن حجاب شقيق الشاعر 
والباحث الأستان نمر حجابء ويرى 
المؤلف في مقدمة كتايه أَنْ ” أهم ما 
مهذرذا: فحن الأردنيين. ى. .هذه الأركن 
التي حباها الله تراثا ضخمًا هو تراثها 
الشعبى“ وهو يرى أن خير ما نفعله في 
هذه الفترة العصيية من حياة أمككا هو 
جمع ونشر هذا التراث الغنائي العمّاني 
الذي هو بالمحصّلة مجموع الغناء 
الشعبى الأردنيٌ يضفتيهء مدنه وقراه 
وباديته, ل د التراث الشعبى ينظره 
من أهم عوامل وحدة الأمة وتلاحمهاء 
حفن ان ال اسح امن جم 
أفراد هذا الشعب» مقومات وحدته؛ وكلما توحُدت المشارب 
اتّحدت الآراء والمنازع والآهواء والعكس هو الصحيح“. 

ويرى الباحث أَنْ التراث بعامّةء والأغاني بخاصّة 
يسهمان إسهامًا قويًا في توحيد الأردنيّين المقيمين على أرض 
هذا الوطن. كما يشدّان دائمًا الأبناء في بلاد الغرية إلى أرض 
الوطنء أرض الآباء والأجداد. ويذلك تكون الأغنية الشعييّة 
أداة توحيد للأردنيين على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم 
السياسيّة وغيرها. 

ومن هنا يعود الباحث ليؤكد من جديد أنَّ العودة إلى 
التراث الشعبيّ بعامّة. وإلى الأغانى الشعييّة العمّانيّة 
يخاصّة عودة إلى الأصالة...إلى الينابيع حيث المياه صافية 
لا تكدرها شائبة» وهذه العودة ضروريّة بل واجبة إلى 
أصالتناء لأننا يها تيرز هوئتنا. 


إلقنوغ أيار 2014 


الشاغر الشعبي 





يرك أن خير ما نفعله في هذه 
المدءة العصيبة من حياة أمتنا مهو 
جمع ونشر هذا التراث الغنائى 

العمنانى الذي هو بالمحصلة 

مجموع الغناء الشعبي الأردني” 


بضعتيه 


يفا 


وهكذا نرى أن تجربة نمر حجاب 
استطاعت أن تقدّم لنا صورة صادقة 
عن الأغانى الشعبيّة التى تغلغلت في 
الوجدان الشعبى, فحملتها الأجيال لأنها 
ري سر ع شاك عاد 
في صورها الجميلة وأدائها الحسن. 

ولا بدٌ أخيرًا من الإشارة إلى نمر حجاب 
الشاعره حيثك. يري المتامل: لديؤافة الآول 
(وجع) الذي أصدره الشاعر في العام 
1 بمناسبة وفاة زوجته ورفيقة 
دريه (أم حسن) أن شعره يتدفق سيالا 
بألفاظ جزلةء ومعاني حارّة تنضح 
بالحزن العميق لفراق زوجته ورفيقة 
دربهء وما ال إليه حاله بعد فقدانها من 
تيه وضياع ولوعة واشتياقء وكلام القلب 
يقع في القلب دائمّاء وقصائد الديوان 
بالمجمل تمتاز بالعفويّة والصدق» وهي 
إنسانيّة مدهشةء فيها رضى 586 
كييران. 

وأعمال نمر حجاب شكلت نقطة 
مضيئة في تاريخ الأدب العربى المعاصر, 
فقد سعى إلى تسجيل التراث الشفهيٌ 
ال خلطه ردمنه الرات اسان 
في الوقت الذي تتعرض فيه فلسطين إلى أبشع مشروع 
استعماري عرفته البشريّة في تاريخها الطويل. 
منطف اعياله الخيرع عل اعنالة نررتها الشعي ومور ونا 
الحضاريٌء وقد أعطت هذا الأعمال صورة صارةة عن 
المجتمع وبيتته الطبيعيّة وعن عاداته وتقاليده وقيمه 
الاجتماعيّة كما هي في الواقع بعيدًا عن التكلف والزخرفة, 
كما أنها نجحت أيضًا في تسجيل جغرافيّة المكان» وصورّت 
طبيعة الأرض بكل تفاصيلها. 

وإني لآمل في ختام هذه الدراسة المتواضعة أن يلتفت 
الدارسون والباحثون والأكاديميّون لتجرية الباحث 
الموسوعي الكبير الأستاذ نمر حسن حجابء فهو يستحق 
منا نحن الدارسين والكتاب أن نتناوله بالبحث المتعمّق الذي 


وقد 




















دووهة حظط 


500 عطا الله الحجايا * 


للحظ دورة شمسش .يغرب على شروق ... ويرجع إذا غرّبت ينداح شرقه 
مكتوب: :3 دفتي. مفلق يصستدوق .ب ل سان .ماتدوية .لاتشحافه نوارئحه 
غامز ترى هالعُمز سارق ومسروق ... وأحلدبياض العمرْ ماكانْ سرقة 
الحلم يكذب 

الحلمُ يكذبْ لو وعد بك تجئْ طيّف ... والليل يَصدق لذْ وعذنيْ بموتيْ 
والكلمه الث ماثْورَّنْ كم السّيْفٌ... ما قولها ...وامنخ رفيقئْ شكوتي 
والصّبرٌُ يَخجلنيْ ويلفئْ كما ضَيّف... واحنا ترى للضيّف تعلي البيوت 
عينك اللي 


5-4 


عينك اللي طلعتني في خسفزنز .. رمشها مسلول واليّسمه ركاه 


و ه 


كفكفتني 5 واخفتنئ صون .. كل ما خففث من شوقي رواه 
كل انا ما عُضيتُ عنْ خيي نظن .. نظرتئ تكبيز وهفولي ضلاه 
شر الرجال 

الذي يات د ونون طرف 7 نوات ماله بيذ ذوية يناك التميية 
وش ينفكك لا قالو الاين كدان مكل الريَد عالط من دون قيمه 


5-4 


هانذاك مع هذا ..وهذا لَه انيابُ ....وشر الرّجال اللي تقوده حريمّة 


محتاج كلمه من طواريف فنك 5 احرق يها صَدري واهفنذي يها 
وان كنك تمان ومعنيقى يوك .اسل لله عيرق إن أشحل. نك الحم 


لا راق وحْة الصّيْحْ شمّيث ينك .... والقى على الفذ يان من شفتك لمّْس 


شاعر وأكاديمى أردقي: 


2014 الك أيار‎ ١1 

















شاعر وأكاديمى أردقي: 





د. زأشد عيسى « 


السوسنة السوداء: 

فتاة قروية أردنية تدافع عن حقوق الملوّنين في العالم. 

ه الطائر الوردي: 

حجر وقع من أحد معابد البترا أراد أن يصلي فتعلم التحليق. 
المهياش: 


زند بلوطة صار فما يعزف موسيقى القهوة ليعتدل مزاج الليل. 


م 


٠ه‏ 6 
ِو نننب ٠.‏ 
© هه 


لل 


بيت صغير سقفه جلد ثعلب وأوتاره شعر من ذيل حصان وجدرانه آهات الريح العزباء. 


الدّلة: 


اعسسب 


م عجوز نذرث نفسها للنار لتأنس بالهال والزعفران ولذة الشاربين. 


المنسف: 


خروف تآمر على لحمه؛ ونعجة تآمرت على لبنها نكاية بالجوع. 

الشيابة: 

عود من القصب شرب تغاريد العصافير الحزينة ليشجع الأغنام على سرقة العشب من بين 
الحس الس 

> المرياع: 


ربٌ عائلة مخلص جرسه نبض قلبه الكبير وقرناه خنجران يطعنان نوايا الالصوص. 


4 أيار الفوءو 7و 
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لفنوة أيار 2014 


الطايون: 

كوخ يصلي فية حصى يحترق ليجعل القمر رغيفاً مؤمناً تلاعبه أمي بين يديها. 
المغارة: 

محفظة يخبئ فيها الجبل أسرار تاريخه؛ فتبوح بها الوطاويط. 

المحراث: 


كائن ذكري يستعرض أمام البغل فحولته على أنثى الأرض. 


الراعى: 
شاعر بريٌ فقد أصدقاءهء فوثق بصداقة الغنم واتتمنها على أحلامه الخائية. 
الجمل: 


صوفي زاهد بالمدن فآثر أخلاق الصحراء ومارس الكهانة في الرمل والعطش. 


الوشم: 
رسوم لأطفال من الجِنْ يلعبون على جبين جدّتي وعلى خدّيها وظاهر كفيّها. 
فنجان القهوة: 


عصفور صغير يدور على أفواه الضيوف يشم أنفاسهم ويسقيهم الطمأنينة. 


هه إبريق الشاى: 


أعواد خانتها أوراقهاء وتخلت عنها الشجرة فأعاد لها صناع النار بلاغة حكمتها. 

















مكتبة الفنون الشعبية 
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أعراف البادية للشاعر والباحث #ير 





الؤثوت كتاب أعراف البادية 
2 5 8-7 








بدعم من وزارة 0 عه _.. 
الثقافة للعام 22010 صدر كتاب 2 ” 


التراثيّ عارف عواد الهلال, بير 
وهى كما أشار الروائي هاشم غرايبة في 2 بير 
مقدمته“ بحث أصيلء يتتبّع نسغ حياة البادية 2 ” 

من الفروع إلى الأصول إلى الجذورء يتناول أسلوب العيش 
في البادية وما يتطلبه نمط حياة البريّة من نُظم ومحدّدات وعادات 
وتقاليد. كما يصف ما يلائم أهلها من مسكن ومأكل ومشربء ويجمع 
عالم البداوة في نسيج متين يربط بين الفرد البدوي ومجتمعه؛ وبين 
المجتمع البدوي ومحيطهء عبر بيانه الأشياء ودلالاتها والسلوكيات 
وضروراتهاء والأعراف المشتقة من الواقع وأهميتها... “ 

وكدذكان الخرايية منحنا فى كلاه لدال»قهذا العمل وقيقة اجتماعة 
رصينة؛ ترصد الكثير من أعراف البادية الأردنية وتقاليدهاء ماضيا 
وحاضر ا بحسن رؤية | أؤلف الواقمكة والنفسكة كنا يعاز هن ذلك“ 
كتابي هذا استظهرته مما استقرٌ بين الجوانح» واستطلقت عُقله من 

مباركها في الذهن؛ ثم ألقيته 0 نفسي ما بين الحوالك والدّوالكء 
وأوائل الضحى وأطراف العشي...“ ونلمح هنا لغة تراثية رصينة تدلل 
على مداميك البناء الدّاخلي للعمل. 

وقد قسّم الباحث كتابه إلى فصول تحمل عناوين فرعيّة تمثل 
ذرنات مشخة للدلذلة فل الضهون» وهذا ها .خلمسه من العذوات 
الأوّل(العرب والأعراب) الذي ولج فيه إلى التفريق بين العديد من 
المسميات من مثل: الحضرء البدو» العربء الأعراب» النبط... وفي 
الفصل الثاني يدخل (بيت الشعر البدوي) لنتعرّف على مكوناته 
دان بحرن صناعته؛ وما يمثله في وجدان البدوي. 

ثم يمضي في فصوله المتبقية محلقًا وشارحًا مترنمًا ومفصّلا 


2 روائي وياحث اردني 


فوخ أيار 2014 







مخلد بركات « 


في: الرّحيل والنزيلء النزالة والملحةء القهوة. القضاء العشائرئ, 
الدّخالة والحلوة, والأسماءء والانتخاء (وهو طلب 
العون والفزعة؛ أو اسناد القبيلة إلى اسم 
"/ إحدى كريماتها فيقولون (خوان فلانة) 

ا تكريمًا لها» كما تطرّق للزواج » والفآل 


«* وغير ذلك من الأعراف ومفردات البادية 


الأردنية. 
والقارئ لهذا الكتاب المختصٌ بتراث البادية 
رونلا وجاغيرها ليس نحاية الباحث. وإخلاضه اخيله 
وعلمه» من حيث الموازنة والعقلانية والتفكيك السببي والشموليّة في 
التناول» باستخدام لغة رصينة خالية من العيوب في النحو والإملاء 
والتركبيء كانم دنول من تعارب الحمر كركة من قاع .هده الدادرة: 
لامس حنينها ووجعها وأنينها. أفراحها وأتراحها وامتزج بحبات 
رمالهاء عرحونًا قديما مكتنرًا بالبخور ورصد المساءات. وحداء الابل: 
مراجعه ومصادره ما وقر في باله من سواليف الأجداد ومعايشة 


الأغنية الشعبيّة الفلسطينيّة 

صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة العام 2009 لمؤلفه 
الباحث التراثي حسين العطاري/ أبو علام. وهو كتاب يبحث في 
الأقم الشمي : الالسطينة فن النواحى الدنيو نه والحمال .وعدي 
ارتباط هذه الأغاني حجان اننا بلست سامون ساني 
اليومثة الخطفة: بحيث. تفنى وتلن بطريقة مبلبية شعيثة يسول 
ترديدها وحفظها في المناسبات المختلفة لهذا الشعب الذي ما انفك 
يعاني من الظلم والقهرء وضياع حقه بوطنه وحريّته. 

وقد تتبّع الباحث هذه الأغاني من مصادرها ومراجعها الشفهية 
الخظفة ليغيى كثايه: سحاد ثو توثيقيًا لهذه الأغاني الطربيّة الجميلة؛ 
حفظا ليا من. أسباب الضناء والنسيان, هادفًا إلى حفظ الهوية 


























والتهميش, ولكي يظل هذا الإرث اللحني _ - 
الموسيقئٌ شاهد عيان على مكوّنات 79 س* 
الفرح الفلسطينيٌ والهموم ‏ نر 
المتتشحة بالأمل والحلم بغد أفضل» 7 


ومستقبل يضمن للأجيال القادمة لتر 795 


-5 
أخبور “لاتير 


الإنسانى نحو قيم العدل والخير والجمال والحرية. “بير 

يربو الكتاب على 300 صفحة من القطع الكبير, وقد 
قسم إلى عناوين فرعيّة وفصول ضمن منهجية علميّة ليغطي 
حقول الأغنية الشعبيّة الفلسطينيّة في العديد من المجالات: السّفر 
والحجٌ. والمرض والعلل؛ الطهور والختان» والاستسقاء وانحباس 
المطرء والعقد والبناءء والعمل والإنتاج الزراعيٌ» والفلاحة والحصاد 
والتعشيب ومواسم قطف الزيتونء والطفولة» وتقاليد الزواج؛ 
والتغاليل والسامن. 

وقد أدرج الباحث الكثير من متون الأغاني ونصوصها مع 
توضيحات لبعض معانيها وتفسيرات ليعض المكوّنات النصيّة 
لتقريب المعنى للقارئ, فضك عن ضيط حروف كلمات الأغاني 
بالحركات كي يفهمها المتلقي على الوجه الصحيح. وهو جهد كبير 
العذبة الإيقاع واللحن. 

إنه جهد كبيرء يؤرشف ويوثق للحياة الشعبيّة .7 









رتابعوا اللسير في 0 وتطويرها. سواء أكانو راحلين 1 على فيد 


ىر شروحات للمفردات التى ير 
| التوضيح في الهوامش. دارجا 

١‏ صورا فوتوغرافية تلقي المزيد 
من المعلومات حول الشعراء. 
ومن هؤلاء الشعراء : نمر بن 
عدوان,» سالم الشاهين. سالم القنصل, 
عبدالله العكشة؛ مفلح المبيضينء ابراهيم الصعوب, 

محمد الحجايا... وغيرهم. وهم شعراء من أماكن أردنية مختلفة, 
ويمثلون أجيالا متعددة ولكل منهم أسلويه الخاص وملكته 
الشعرية. 

في مقدمة كتابه يقول الباحث: « إن الشعر النبطي أو كما 
حون اشح شعي من لسن الشائر لبي بعاد 
الدفينة من خلال كلماته وحروفه ذات المعانى الرائعة التى تصور 
الواقع الذي يعيشه أى تصور خياله وأحلامه». ويضيف ف مكان 
آخر: « البادية عالم قائم وحده. لأن لها عاداتها وتقاليدها وحياتها 
وأدبها وثقافتهاء ومسؤولية الحفاظ عليها تقع على أكتاف أبنائها 
دون استثناءء فهي تاريخ مشرف وموروث لنا وفخر عظيم». 
ولعل الباحث هنا حقق أهدافه المرجوة من حيث الحفاظ على هوية 
القصيدة النبطية؛ وإيصالها لقرائها من أجل الفائدة والاستمتاع 


الذوقي الأدبي» ومحاولة حفظ الشعر النبطي من عوامل التهميش 





الفلسطينيّة من جهة الأغنية التى حتما اب يح اية والنسيان والتقليل من السحر البياني في هذه القصيدة 
٠ . ٠ ٠‏ _-- ل 

تختزل في ثناياها معاناة هذا /م م د 0 #س التي أخذت تبرز وتشكل لها حضورا 
١‏ 03 يه : 0-2 





الشعب العظيمء أشواقه للحياة. 
وتفاصيل يوميّاته التي يعيشها 
ببطولة هناك... بالرغم من كل 


الأعاصير!!. 


مختارات أردنية من الشعر النبطى ورواده في الأردن 

للكاكف الأردقى.طارق كسان الدعحة صدر“ مخثاراف أرونية 
اشير اللسطى ور يلار شبن | هدار اد كر ال 
الأردنية؛ هذا المشروع الرائد والذي تنفذه وزارة الثقافة تحت شعار» 
القراءة للجميع». ويأتى اختيار هذا الكتاب لأهميته في مجال الشعر 
النيطى ورواده. ْ 

هذا الكتاب يأتي في مسار التعريف بكوكبة من شعراء القصيدة 
النبطية في الأردن معن ساهموا في تأسيس الحركة الشعرية لها وممن 









كبيرا بفضل عوامل عديدة منها 
المهرجانات السنوية» والمسابقات 
المتعددة وبخاصة التي تقام في 
دول الخليج العربي» وتخصيص 
فضائيات تعنى بالشعر النبطي. 
كما رضح الداحث منهوع الشير الديطى 
ومميزاته والبنية الموسيقية له. من حيث الإيقاع بالجحرج 
مع إدراج الأمثلة والشواهد على ذلك. 
ومما بحسب لهذا العمل التراقى المت المنيحية العلمية حي 
جمع الباحث فصول كتابه من مصادر عديدة أشار إليها مع 
توضيحات عديدة لمقابلات شخصية و محادثات الكترونية. 
مرحى للباحث المبدع طارق الدعجة على هذا الجهد المتميز في 
خدمة القصيد النبطي قديمه وحديثه. 


2 5-5 دده 
5 ل 1 يه م يشي | 
2 وم 0-38 ا - - -- 

. ا / | حا ى 
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بانوراما 











بإشراف وزارة الثقافة والتعاون بين مديرية التراث ومديريات الثقافة في محافظات البلقاء والزرقاء 
والكرك تم استكمال جمع وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في المحافظات الثلاث. حيث شكلت المادة 
المكتوبة المجموعة حوالي سبعة آلاف صفحة تناولت مختلف الحقول والتفريعات المعتمدة في تصنيف 
التراث الثقافي غير المادي. كما تم” إنتاج ثلاثة أفلام من المحافظات الثلاث. حيث سيصار إلى إشهار 
الأفلام ومعرض الصور المرافقة في حفل سيكون في أواسط شهر حزيران لهذا العام. 








100 ك9 أيار 2014 














بانوراد 


,ون وقد كان إشراك عنصر الشباب في عمليات المسح الميداني مثمرًا على أكمل وجه؛ حيث تمّ تدريب خمسين شابًا وشابّة. فضلا 
ون يوري وورياة الفرق الذون اهدهم الت عن وتدرين الشيقين المملين للمشروع وهم مدراء الثقانة ن الحايطات 
السعرلة وكاح ات الن ل :الكت د طييمة النايا اللجد عار الي ا وار تيا ب مضني اود الحقول متمد ارات 
الثقافي غير المادي وتفريعاتها. 





ومن الناحية الإحصائية كانت النتائج كما تمثلها الجداول الآتية: 


محافظة البلقاء 
الأبواب الرئيسة الموضوعات الفرعية عدد الاستمارات 


ع الأمثالء الحزازيرء الحكايات. حكابة 3 5 الأناث الاغاني » 
التقاليد وأشكال التعبد لء الحزازير ياتء حكاية قصيدة. الاناشيد والاغاني 


9 الأساطير الخرافات, القصائد والأشعارء التعويذات والأدعية؛ مهاهاة: 060 
< مفردات ومصطلحات 
لكا لكر 5 1» 
الممارسات الاجتماعية عادات الميلاد» وعادات الزواج»: وعادات الموت: والقضاء وقص الأثرء والمواقيت: 
والطقويون والاحتفالات واستقبال الظواهر الطبيعية والاستسقاءء وعادات تقديم الطعام وآداب /11 
الماكدة, والمنسف والقهوة.ء وممارسات اجتماعية أخرى. 
المعارة النياتات» والمعارة الحيوانات: والعلاج التقليدى, 
م ا حول ١‏ ال 57 
د والسحرء والأعياد والمناسبات» وطرق التفكير حول الكون؛ والتفاعل مع 
بالطبيعة والكون الطبيعة» والرعي. 
الأدوات والمعدات»: وأدوات التخزين» وأدوات النقل» وأدوات المسكن, 
المهارات المرتبطة بالفنون والأدوات الحرفية, والأدوات المنزلية» والملايس والأزياء» والمجوهرات والحى؛ 00 
الحرفية التقليدية والصناعات الشعبية الحرفية(الدمى)» ومهارات حرفية أخرىء والصناعات 
الغذائية. 
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لشعبية 




















محافظة الكرك 


الأيواب الرئيسة 


التقاليد وأشكال التعبير 
ده 


هه 


فنون وتقاليد 
أشكال العروض 


الماوسات الاستماعية 
والطقوس والاحتفالات 


ل اه 
بالطبيعة والكون 


المهارات المرتبطة بالفنون 
الحرقية التقليدية 


بانوراه 


الموضوعات الفرعية 


الأمثال» والحزازيرء والحكايات الشعبية, وحكاية قصيدة: والأناشيد والأغاني, 
والأساطن واللخرافات والقضاقة. والأشعان» والتعويذانف.والىغية.والتكس» ومفوذات 
ومصطلحات. 


الآلات الموسيقية, وفنون الأداع, والألعاب الشعيية, والهجينى.. 


عادات الميلاد» وعادات الزواج» وعادات الموت. والقضاءء. وقص الآثرء والمواقيت, 
واستقبال الظواهر الطبيعية» وعادات تقديم الطعامء وآداب المائدة» وعادات الرحيل 
وغيرها. 


المعارف حول النباتات: والمعارف حول الحيوانات: والعلاج التقليدي: والسحرء 
والمعتقدات الشعبية» والأعياد والمناسبات: وطرق التفكير حول الكون: والتفاعل مع 
ا د ل 0 


الأدوات والمعدات» أدوات التخزينء وأدوات النقل» وأدوات المسكن, والأدوات الحرفية, 
والأدوات المنزلية» وبيت الشعرء والملابس والأزياء. والمجوهرات والحليء والصناعات 
الشعبية والحرفية (الدمى) والمهنء والمأكولات والصناعات الغذائية. 


المجموع 


عدد الاستمارات 


2204 
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كلك 


محافظة الزرقاء 
الأبواب الرئيسة الموضوعات الفرعية عدد الاستمارات 


الأمثال» والحزازيرء والحكايات الشعبية» وحكاية قصيدة, والأناشيد والأغاني, 
التقاليد واشكال التعبير والأساطير والخرافات, والقصائد والأشعارء والتعويذات والأدعية, والنكت» ومفردات 


لشفو 4 
الث 5 ومصطلحات. 
1 58 الآلات الموسيقية, وفنون الأداع والألعاب الشعيية, والهجينى.. 
فنون وتقاليد 5 
أشكال العروض 01 
المازيمات اللمتماعة ' 
الما 5" 1 اللسشفاة عادات الميلاد» وعادات الزواج» وعادات الموت» والقضاءء وقص الأثرء والمواقيت: 
ا 1 واستقبال الظواهر الطبيعية» وعادات تقديم الطعامء وآداب المائدة» وعادات الرحيل 00 


وغيرها. 


ل اه ات حول الحداناتة , والمعحارف حول لحرا والعلاج التقليدي» ولا 
والمعتقدات الشعبية, والآعياد والمناسيات» وطرق التفكير حول الكون, والتفاعل مع نا 


بالطبيعة والكون ا ال 
الهارات رفظ «القدونه الادوات ولخدا أدوات التخزين, وأدوات التقل, وأدوات المسكنء والأدوات الحرفية 

5 التقلسة ‏ والآدوات المنزلية» وبيت الشعرء والملابس والازياء. والمجوهرات والحليء والصناعات يه 
الحرفية التقليدية 5 6 . .4 : ى 


الشعبية والحرفية (الدمى) والمهن: والمأكولات والصناعات الغذائية. 





4 الفنوغ أيار 2014 




















جو مسسجح- ‏ يوي عشم 2-2 اج جر رودن مير > - 0 ع2 مب يح جه بور وي ع 72 


ملت فصلية تُنى بالتراث العنافى غير لمادي 
هدها درلة العتافتف المملكد الور الاين 


إلفثون اأشهيية 


العدد 17 14 لاه 


